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 بالمول، لم يكن هناك مـا       الأرضيأثناء جلوسها في كافتيريا الطابق      

 الأخيـرة، وكـان     الآونةيشغلها، سوى المغني الذي صعد فجأة في        

يتراقص أمامها عبر شاشة التلفزيون، عندما بدأت تتأمـل رقصـاته           

 مرة  رأسي مرة وبشكل    أفقيوهو يروح ويجيء على المسرح بشكل       

 مساحة للموديلز المحيطـات بـه، كـان يشـبه           أخرى، رافضا ترك  

كم قميصه ويمد    في    يحاول أن يسرق الشمس ويخبئها     الذي ،الحاوي

  .يديه اللتين ظهرتا أطول من قدميه، كأنه قرد

  ...نعم أنه قرد

  الظهر، يده أطول من قدمه، فمه كبير       يعلى سرير أميرتها يبدو محن    

كأنها لا تسكن ليلة عشق، ن، وأميرتها تتلذذ ضاحكة، و  اه منتفخت اشفت

القوميالسيرك  في اا ضاحكًبل تشاهد عرض. 

ما زال القرد يأخذ أشكاله الأفقية والرأسية أمامها علـى الشاشـة،            

يدها، وفجـأة    في   ونظرها متتبع لحركاته البهلوانية، ومبسم الشيشة     

معتادة على المعاكسات، ولكن     هي   لا تعرفه،  الذي   باغتها هذا الرجل  

المقعد المواجـه لهـا      في    الطريقة السمجة، إذ أنه جلس     ليس بهذه 

 :أذنيها في ولوحدتها واقتحمها هامسا

 ي؟اسمه عمرو حسن اللي مش هو ده..  أنا كمان بحب المغنى ده-

 .ي؟ تقعد قدام ومين سمح لك أصلاً؟ أنت مين-
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 أخرج كارتـه  ،ولكنه بكل صلف لم يرتدع من صوتها الزاعق، تمادى 

ا فيه اسمه ورقم هاتفه، وقد اعتاد على ذلـك مـع             مكتوب الشخصي

حقائب هؤلاء البنات، أو يلقيه   في   الشخصيالبنات، حيث يضع كارته     

أمامهن ويهرول مسرعا؛ حين ينفد الكارت الخاص به، يكتب اسـمه           

، ولا يعرف كيف واتته الجرأة علـى        إليهنورقه، ويلقيها    في   ورقمه

 !؟..الجلوس أمام داليا

ا نه رفع ا ليفكر، فقط وجد أمامه عملاقين أمريكيين يرفع       لم يعط فرصة  

  ا      ويقذفان به بعيدبالأقدام، ولم    وركلاً بالأيديا، ثم ينهالان عليه ضرب 

 حين أحسـا بـأن   إلايتركاه حتى بعد أن أصبح مثل الشاة المذبوحة،    

 .نبض الحياة توقف داخل جسده
 

على فمها، وعيناها    كانت داليا تتابع المشهد من بعيد، واضعة يدها         

لمحت من بـين    الذي   الشخصيمتحجرتان بالدموع، وفى يدها كارته      

حقيبتها، ومشت أمام    في   ، وضعته "هشام عبد الحميد   "دموعها اسمه   

 !.صمت في خارج المول إلى الحارسين
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 ـ      هي   لم يكن هشام يعرف أن هذه       يالنهاية لعلاقاتـه النسـائية، فف

 في  يعمل بها  التي   طعها سيرا على قدميه من الجريدة     يق التي   المسافة

يشـغله،  شـيء    وحتى مول هيلتون رمسيس لا       العينيشارع قصر   

 .يبتكرها ليقتنص فرجا جديدا التي سوى الطريقة الجديدة

.. ليس مهما أن تكون صاحبته خضراء العينين أو سـوداء الشـعر           

 ا   ا أن تكون متناسقة الجسم أو كبيرة الأ       وليس مهمرداف، وليس هام

على الإطلاق أن تكون خريجة الجامعة الأمريكية أو فتاة ليل خرجـت    

َـليلِ الفنـادق، وأن          .. لترتزق المهم أن تكون امرأة تتفجر أنوثتها ك

 .فيها مطالبا بالإشباعشيء يصرخ كل 

إذن هشام يبحث عن المرأة السكس، باهظة الأنوثة، بكل ما يشتهيه           

ليس  ..شهوته فيزداد طلبا لها   ئ  ا يلبث أن تنطف   م الذي   حيوانه النهم 

فالحالتان سيان وغايته   .. أن يأخذها ليضاجعها أو ليتعرف إليها      مهما

 . طالما وهب نفسه إليه الذي أن يحقق هدفه
 

، "الصـوت الحـر    "جريدة   في   هشام يقضى نهاره صحفيا حيث يعمل     

فتـرة    فـي   جريدة مستقلة استطاعت أن تكتسب احترام الناس       يوه

حدثت داخلها، بدءا برحيل عضـوها     التي   بسيطة، رغم كل الانقلابات   

 تـل قُ الذي   ، مرورا برحيل رئيس تحريرها    يالمنتدب وصانعها الرئيس  

  منه أحد الذين دارت حولهم الشكوك      جريمة غامضة، وتولى بدلاً   في  
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ومثـل هـذه   ... أنه وراء مقتله، لكن لم يستطع أحد إثبات ذلـك     في  

السابعة والثلاثـين مـن      إلى   وصل الذي    تبدو حياة هشام   الانقلابات

عمره، وقابل ثلاثين فتاة تصلح كل واحدة منهن أن تكون زوجة له،            

لكنه عزف عنهن جميعا، وعلى الرغم من سمرته وشعره المجعد، إلا       

أنه يحمل وسامة من نوع خاص، فوجهه متناسق الملامح، وعينـاه           

 ما أنه يمتلك أسلوبا جيدا للتعـرف ك.. تكشفان عن ذكاء حاد وجاذبية  

 حين هرول   ي لذا فقد كاد يبك    ، بطلاقة الإنجليزيةالنساء، ويتحدث   إلى  

 "  So beautiful"شارع طلعت حرب ليقول لها  في خلف فتاة أمريكية

 :فردت عليه بالعربية

 ! أمك.... كـ
 

 من يوم هشـام، فبعـد متابعتـه    الثاني هو الجزء   "هيلتون رمسيس "

مجلس الوزراء ولقاءاته   في   ولينؤبالمس واتصالاته الإخبارية يرللتقار

 كل هـذا وراء     يالرابعة يلق  إلى   بالوزراء، إلا أنه حين تصل الساعة     

 ..ظهره، فلا متعة تعلو على متعة الجسد

ته مـن كـل حـدب       ا بسهام نظر  ي، يلق العينيشارع قصر    في   يسير

ربع الساعة أمام   هناك، فيتوقف نحو     هنا وخصرا  وصوب، يلمح نهدا  

مسرح السلام يتتبع أرداف هذه، وخطوات تلك، وحين يلمح من بعيد           

سيارة أنيقة مقبلة وبها فتاة، وقد ملأت وجهها بمسـاحيق التجميـل       

حجرهـا،   في    به ي من محفظته ويلق   الشخصييسارع بإخراج كارته    

 به من الخـارج     يوجد زجاج سيارتها موصدا فيلق    ووإذا ساءه حظه    

 ..! سوى مطاعم حضرموت؛ذلك أحد في اج، ولا ينافسهبين الزج
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الكشك أمام فنـدق     إلى    الناجح الصحفيحين يصل هشام عبد الحميد      

 ا عطـره  بدون رابطة عنق، مسـتخدم     بذلة   هيلتون رمسيس، مرتديا  

أنـواع   فـي     لا يغيره مهمـا جـد      والذي،  "cartier"يتميز به   الذي  

ين يقيمـون أمـام هيلتـون        أصدقاء ليله الدائم، الـذ     يلتقيالعطور،  

 رمسيس حتى الحادية عشرة مساء، حين يوصـد المـول أبوابـه؛           

باستثناء السينما وماكدونالدز، اللذين يعملان حتى وقت متأخر مـن          

يحمـل وسـامة كبيـرة     الذي  اليوم ؛شاديوقد التقى صديقه  . الليل

 .وطوله الفارعبشعره الأسود الناعم وبشرته البيضاء 

 فشـادي منذ تعارفا منذ سنواتٍ ثـلاث،    عملاً يشادلم يعرف هشام ل   

مـن تركيـب     يخطر أو لا يخطر على البال، بدءا       في أي شيء     يعمل

 . كوالين للشقق وحتى مضاربات البورصة

كان تعارفهما ذات ليلة، حين جمعت بينهما فتاة، كل منهما أعطاهـا            

 ـ    شادي   رقمه، ولم يكن لدى هشام مكان، اتفقت مع         يعلـى أن يلتق

بيت امرأة لا يعرفهـا      إلى   الذهاب شادي   لثلاثة عندها، حينها رفض   ا

تزيـد مـن رصـيد       التي   فلديه شقته الخاصة، فاز هشام بتلك الليلة      

 .يعما دفعه شاد لقاءاته الغرامية، ودفع مضاعفًا
 

 بـالمول   الأرضـي  المول، توقف هشام أمام كافتيريا الدور      إلى   دخلا

 مدخل المول، راحت عينا    في   يرظهره لمحل المجوهرات الشه    معطيا

ينظر إليه هشام، سأله عما يوقفـه        الذي   المكان إلى   تتطلعانشادي  

تجلس كما فارس على جواده، بوجهها   التي   وعيناه تتابعان تلك الفتاة   

 .بغلالة من نور، وسأل هشام عما بهيء المض
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 .بدور عليها لأتزوجها دي اللي هي -

الزوجة المناسبة لك، وفى آخـر  كل يوم تشوف واحدة وتقول إنها       -

 الشقة  في الليل تكون معنا

  .مختلفة دي بس -

  .هانشوف -
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خرير بول يتدفق من أعلى، بلزوجة تحمل رائحة الغثيان، تنهال على           

 طوال الليل، عمال حملتهم     تعوي التي   النائمين مؤرقين من السيارات   

تحمل كل عذابات الدنيا حتـى لـو         إلى   لقمة العيش من جنوب مصر    

 . من بول الريس عطاصباحيحمام  إلى وصلت

مبلط السيراميك والنجار    إلى   عمال تختلف مهنهم من مبيض المحارة     

عدد لا يحصى من الفواعلية، تفـرقهم المهـن،          إلى   إضافةوالحداد،  

بدروم عمارة دوحة ماسبيرو المجاورة لهيلتون       في   ويجمعهم المكان، 

 . نون، منذ جاءوا من الصعيد لبناء هذه العمارةرمسيس يسك

 فـي   من وردية عملـه ينتهي الذي وسط هؤلاء العمال يعيش عدنان    

ذ يعمل موظف أمن على البوابة الخلفيـة للعمـارة،         إالرابعة عصرا،   

 مثلهم، لكنه درس بكلية التجارة جامعـة حلـوان،          صعيديوعدنان  

ساعدا لمبيض محـارة،    هذه العمارة م   في   وطوال دراسته كان يعمل   

بدروم العمارة مع أقاربه الصعايدة الذين يترأسـهم الـريس          في   يقيم

بطريقته البولية المعتادة، مـا   السادسة صباحا في   يوقظهم الذي   عطا

ن يصحو من نومه ويصعد أعلى البدروم حتى ينهال خريـر البـول             إ

بـول  الت فـي    ، كان يوقظهم بركلة من قدميه، لكنه وجد       ا وشتاء صيفً

امنبه ينامون  التي   ، خاصة حين يلامس قطع الكارتون     ا ومختلفً ا جديد

عليها، يحقق لديه متعة من نوع خاص، يفتح فمـه لأعلـى، كأنـه              
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ا أكثر بفزعهم وهـم     ، مستلذً مدويسيبتلع السماء، ثم يقهقه بصوت      

 . لذا يستيقظ أغلبهم من تلقاء نفسه قبل أن ينبهه البول يستيقظون،
 

 رجل طيب، يحاول أن يصنع بهجته داخل عالم خاص به         الريس عطا   

ا بأمثاله، القادمين من جنـوب      لا تعترف كثير   التي   قاهرة المعز، في  

بلادهـم كمـا     إلى   البلاد بملابس مهلهلة، والذين يبنون، ثم يعودون      

 .جاءوا
 

شخص واحد لا يستطيع الريس عطا أن يمارس غلظته عليـه، بـل             

  ا، ويظهر له احترامذلك لأن عدنان ابتكر حيلة ذكية، منذ جـاء      ا كبير 

ليعمل مع عمال التراحيل، فقد ادعى أن به مسا من الجان، وأن كـل             

ينام بجواره كل ليلة، وقـد   الذي  من يؤذيه لن ينجو من عقاب الجان      

أكد هذا الأمر حين كان نائما ذات مرة، وأيقظه الريس عطا من نومه            

 الذي ر وأمسك برقبة الريس عطا   فقد نهض عدنان ممثلاً دور المذعو     

أخذ يصرخ، ولم يتركه إلا بعد أن تجمع كل عمال العمارة وأنقذوه من 

بين يديه، وتأسف عدنان للريس عطا وقبل رأسه، وقال له إن هـذا             

 يسـيطر عليـه ويتلـبس    يالبيت، فهناك جن في يحدث حتى مع أبيه 

 عدنان متخفيا جسد   في    لا يستطيع أن ينام ليلة إلا      الجنيجسده، هذا   

 .الصعيد في قتل ذات يوم خلف بيت عدنان الذي من عمه ملك الجان،
 

اشتراها  التي    كاملة، ومعها رابطة العنق المتميزة     بذلة عدنان   ييرتد

 - بعد فصال طويـل    - الكرافتات   بائعيأمس بعشرة جنيهات من أحد      

 أول شارع طلعت حرب، حيث يقف      في   ،"الأمريكين"من أمام كافيتريا    
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حملة غاشمة من رجـال   أي انتظار في ا ويسارا،الباعة محدقين يمينً 

مـنهم    البطالة، اسـتعدادا   كرسي الجلوس على    متمرديالبلدية على   

 . قبل أن تصادر منهم عنوةللهروب ببضاعتهم

 حينما ارتداها عدنان، بدت لمن يراها أنها جاءت خصيصا من باريس          

 ـ الكهربائيا السلم   عدمول هيلتون رمسيس، صا    إلى   يدلف بها   ي، وف

  اشتراه بالتقسيط على ثلاث سـنوات يده هاتف نوكيا من نوع حديث، 

من المحل المجاور لبائع العصير بجوار الهيلتون، يضعه على أذنـه           

مدعيا أنه يتحدث، وحين تمر فتاة حوله يسارع بالنطق برقم هاتفـه،   

 بمرارة يه يحك ويزهو كثيرا بأن هذه الحيلة نجحت أكثر من مرة، لكن         

 الدور الأخير  في   ما حدث ذات يوم، حين وقف أمام مطعم ماكدونالدز        

 : فقالت له،المول، ونطق برقم الموبايل بجوار امرأة سعوديةفي 

  .لا أحفظ أرقاما -

فطلب أن يتحدث معها ويتعرف إليها ويعطيها رقم هاتفـه، رفضـت            

 تلك اللحظة بخمسة المرأة، فقد كان يمكن أن يحدث ذلك لو التقته قبل

 ا، حيث ستسافر صباح اليوم، طلب منها أن تعطيه رقمهـا           عشر يوم

 .أن تزور قاهرة المعز ثانية إلى ، ليهاتفهاالسعودي

 . التعارف هدايكاف.. لا شكرا: قالت 
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 كل مميزات المرأة المصرية بجمالها وشخصيتها القوية        " داليا"جمعت  

 قف تتعرض له، وزاد على ذلك تجربتهـا       مو في أي    وحسن التصرف 

بيروت، حيث قضت سنوات ثلاث تدرس علاقات عامة، وهنـاك          في  

القاهرة، وترأست طـاقم     إلى   تعرفت على الأميرة هناء وجاءت معها     

غيابهـا   في   السكرتارية الخاص بها، بل إنها تدير الأمور بشكل جيد        

 .أفضل من ابنتها الأميرة جواهر

 ،الأدوار العليا من فندق هيلتون رمسيس     في   قيمسنوات ثلاث وداليا ت   

تعيش حياة الملوك، يعجبها كثيرا أن ينظف الآخرون قذارتها، ربمـا           

أيامها الفائتة تعمل    في   ذلك، فقد كانت   في    لديها النفسييكمن العامل   

 بحـي  ولكن لزوج أمها، يوم كانت تسـكن         – خادمة –بالمهنة نفسها   

 مجـرد   ؛ول بخاطرها يوما مـا التطلـع      بولاق أبو العلا، ولم يكن يج     

طل على  ي الذي    هذا المبنى الضخم،   بمحاذاة أن تسير    ؛التطلع فحسب 

وجـوده،   فـي    يريد لأحد أن يوقظ النيـل      النيل كأنه أسد حراسة، لا    

وتذكرت كيف كانت تدعك بيديها فوط زوج أمها، وملابسه الداخليـة           

 . فسقطت دمعة من عينيها..الممتلئة بالبقع
 

 إلـى  ما لازمت داليا حالة هيستريا من الدموع، حـين تخلـو           را كثي

المستشـفى،   إلى نقلت فيه أمها الذي   كلما تذكرت ذلك اليوم   .. نفسها

حيث كُسِرت رجلها، فبعد منتصـف       ،الخشبيبعد سقوطها من السلم     
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جسدها،  في الليل هجم عليها زوج أمها كغول، وراح يفترس كل جزء     

ديدها له بجمع الجيران عليه، فقد أوثق يديها،        لم تجد مقاومتها أو ته    

ووضع لاصق على فمها، وأمسك رجليها بكل قوته، وغرسـه فيهـا            

 .بكل صلابة، وظل يمارس معها الجنس بفظاظة ذكورية فادحة
 

 رجلاً يقبلهـا  تلتقيمن يومها وداليا تتحسس شفتيها، ولكم تمنت أن        

لات فقـط، بـل إن      القب إلى   شوق في   لقد كرهت الجنس، إنها   .. فقط

 تنظر من فتحة الكـالون      يكانت تنتظرها، وه   التي   اللحظات الوحيدة 

 بدايات  يربط بين غرفتها وجناح الأميرة، لحظات      الذي   الخاصة بالباب 

 الأميرة هناء جسدها على السرير حتـى  يممارسة الحب، وما إن تلق   

تـي   ال  لا تتذكر المأسـاة    كيتهرب داليا بعينيها واضعة يدها عليهما       

 .تعرضت لها
 

أرقـى طبقـات المجتمـع،       في   من يتعامل مع داليا يدرك أنها نشأت      

فمشيتها بحساب، وخطوتها بحساب، وحجم اتساع ابتسامة شـفتيها         

فمنذ حدث ما حدث وداليا قررت أن يكون الحساب سـابقًا           .. بحساب

 !..شيء لأي

شيق، ملبسها وأسلوب حديثها ال    في   تبدو داليا أكثر أناقة من أميرتها     

ل وجود الأميرة، وقد حـاو     في   داليا إلى   لكن لا أحد يستطيع أن ينظر     

 أن يـداعبها، حـين نهضـت      يذات يوم المطرب الشاب عمرو حسن     

شرفة جناحها بالفندق، وحين  في  هاتفها المحمول  في   الأميرة لتتحدث 

قدمت وجدت عمرو يضع يده على كتفها، ويداعب خصلات شـعرها           

 :ثم قالت له.. نترحل الآ ر قرارها لداليا أنالسوداء، مما جعلها تصد
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بيجروا  اللي    إن كل النجومية والبنات    يوه  لازم تفهم حاجة مهمة،    -

فلا واحدة منهن تستطيع أن تشترى لـك        .. وراك لن يعملوا لك شيئًا    

ترتديها  التي   لماظلأأعطيتها لك، ولا الساعة ا     التي   مثل" هامر"سيارة  

بـاريس حـين كنـا معـا،         في   ريتها لك اشت التي   الآن، ولا ملابسك  

 .الصحف أنك ذاهب لتصوير كليب جديد في وادعيت

 ...بس -

  .ي فيك دلوقتنفسي قوم عشان ،من غير بس -

 . لا أريد الآنولكني -

أحدد  اللي ، وأنايزاإمتى واأحدد  اللي أناي، ليست برغبتك يا حبيب   -

 . رغبتك وتقذف ما تحمليمتى تنه
 

 إلـى   ولا تحـب الاسـتماع    يء تكره عمرو حسن   هنارغم أن الأميرة    

لامة، لكن ما جعلهـا     صوته، يروق لها كثيرا عمرو دياب و راغب ع        

 تهافت ملايين المعجبات عليـه، حركاتـه علـى          يتحب عمرو حسن  

لحب كما تريد، ولا يستطيع  المسرح، تستلذ كثيرا وهى فوقه تمارس ا      

م يستطع ممارسة الحب  رغبته دونها، فقد فعلها ذات مرة ول    يأن ينه 

 :مرة ثانية، فصرخت فيه

  .ليروا رجولتكييجوا  المعجبات بتوعك يخلّ -

ثم أتت بحبة فياجرا وناولته إياها لتحقق رغباتها المشتعلة، وبعد أن           

 .ي تانةإذا أردت فاستخدم يدك، أنا مش عايز: أنهت شبقها قالت له
 

مشاهدته من فتحة   على   كانت داليا تصر   الذي   هذا هو الرجل الوحيد   

الفرجة حتى النهاية، محاولة إيجاد تفسير لما يفعل، وفـى عينيهـا            
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 فـي    بكل ما تمنحه إياها لو ركـز       يأتيشفقة عليه، فهو يستطع أن      

متعة من وهم، لا .. ذلك في حفلاته وألبوماته وأفلامه، لكنه يجد متعة

عبد الوهابيا زكيصنعها الفنان وحده، لكن يفعلها أيض . 
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الوهاب، فهو رجل بدأ حياته مـن         عبد يحياة زك  في   يخجلشيء   لا

مدينـة   فـي    الصفر، حيث كان يبيع الحديد الخردة تحت رعاية أبيه        

طنطا، وحاول بكل الجهد والعرق أن يحقق أحلامه وطموحاته فصـار     

وأصبح اسمه علامة معروفة، وقد عاش .. مصر في  الحديدإمبراطور

الوهاب حياته كلها مخلصا لعمله حتى وجد نفسه فجأة قـد          عبد يزك

 إلـى   تجاوز الخامسة والأربعين، وراح شعره الأسود الناعم يتحـول        

فهو واحد من   .. خصلات بيضاء صارت تجذب العديد من النساء إليه       

نجوم مجلس الشعب، وواحد من مشاهير ليل القاهرة، والأهم من هذا        

معيشتهم وطموحـاتهم وأفكـارهم، لا       في   رأنه الأقرب لسادة المصي   

 لذا أصبح مصير مصر كلـه بـين   ...قرار دونه أي يستطيعون اتخاذ 

 .يديه

يقتنع بـأن تشـاركه قلبـه     التي   رغم كل هذا فإنه لم يصادف المرأة      

.. إحدى زياراته للندن الأميرة هنـاء      في    حتى التقى  ،وأمواله وحياته 

راسات العليا أو موفدة من قبـل     وقتها رآها فتاة عربية عادية تعد للد      

شركة لصفقة ما، لم يتوقع على الإطلاق أن تكون أميـرة أو حتـى              

 متزوجة، فبشرتها البيضاء المشربة بالحمرة وشعرها الأسود النـاعم  

 ي تـوح ؛يتدلى خلفها كليل تائه، وجسمها المتناسق وملابسـها     الذي  

 .ملحياتها سوى العشيء في  نهار لندن أن لا في لمن يراها
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كانت الأميرة هناء قد ضلت الطريق مـن الحـرس الخـاص بهـا،              

 لمبنـى هـارودز،     الخلفـي وخرجت من الباب المطل على الشـارع        

 عدة شوارع، وراحت تسأل طريق العودة، وتقدم منهـا         إلى   وعبرت

الوهاب ودلها على الطريق، طريقه هـو، جـذبها بأناقتـه          عبدزكي  

تبادل أرقام التليفونات وعدتـه  وبصوته الهادئ ونظرته القوية، وبعد    

 .مصر في باللقاء

 فـي    يلتقيها كل خميس   ي وزك ،ومضت سنوات ثلاث على هذا اللقاء     

 .كافيتريا هيلتون رمسيس بالطابق الثالث والعشرين

 ـ   يعتـز   التي   إحدى سياراته  –" بى ام دبليو    " يأخذ السائق السيارة ال

 سـوف   يهالبيت لأن الب   إلى   أو يعود  ،ساحة الانتظار  إلى   – ابها كثير 

جناح خاص بالفندق تحجزه الأميرة باسمها حتـى لا         في    ليلته ييقض

 يتعرض أحد لسمعة النائب الشهير ورئيس إحدى لجان مجلس الشعب  

؛ ب، ولكم كان يتمنى أن تكون زوجتهشراب وح في  ليلته معها ييقض

لذا تضايق كثيرا حين عرف أنها متزوجة، بل من واحد مـن أكبـر              

 ـ          أمرا ا، فلم يعـد مهتما بـإدارة   ء الخليج، لكن هذا الأمر أراحه كثير

 وراء الربح، فكل ما يريد من ملايـين الأرض          السعي ولا   ،الصفقات

غرامـه   فـي    يجدها تحت رجليه، فقد أحبته الأميرة هناء، ومن تقع        

لكنهـا  .. تمنحه عمرها، رغم أن أغلب مشاهير المجتمع تحت قدميها    

ضرب شواطئ نهديها بعنف، ويبتلع جسـدها       رجل ي  إلى   كانت بحاجة 

 زكـي  وقد اسـتطاع .. محارته دون رجل يوقظه من سباته   في   النائم

النساء، اختراقها كسيف وإشعال  إلى لم يكن يميل  الذي   الوهاب ؛  عبد

 .جسدها في نيران اللذة
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كانت الأميرة هناء تبحث عن رجل لا يبحث عما ستمنحه له من نقود          

بعد مضاجعتها، رجل يضـاجع أحاسيسـها قبـل         أو سيارة أو شاليه     

الوهاب  عبد زكي    في جسدها، يسكن روحها قبل سريرها، وقد وجدت      

 ليس بحاجـة   البداية، فهو  في   رفض كل إغراءاتها   الذي   هذا الرجل، 

أموال امرأة مثلها، كما أنه استطاع من خلالها أن يبسط نفـوذه            إلى  

ديد فيها، بل وراحت     للح الرئيسيعلى منطقة الخليج ويصبح المصدر      

 عبـد  زكي    ليصبح ،كل دولة عربية   في   الأميرة هناء تنشئ له شركة    

مصر مـا تريـد،     هي في    وتفعل..  للحديد العربي الإمبراطورالوهاب  

 .شيء لها كل يفبمهاتفة صغيرة منه ينه
 

كانت داليا تعرف كل هذا، لذا لم تندهش حين فتحت بـاب حجرتهـا              

الوهـاب   عبد زكي    حيث كان  ؛الغرابة  في ووجدت هذا المنظر الغاية   

 بينما تجلس الأميرة هناء عنـد       ، التسريحة كرسييجلس عاريا على    

 .حد الجنون إلى قدميه وفمها بين فخذيه مولعة بالرغبة والشبق
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على حائط لم يره هشام من       زهرة تتفتح لرسام غير معروف، معلقة     

يتأملانـه  .. نهـاره أبـدا    في   هماقبل، ووجهان يشبهانه كثيرا لم ير     

بعطف وعلى الشفاه ابتسامة خجلة من حياة تعيشها أجساد بلا هدف           

 .ليل القاهرة في سوى البقاء لسويعات

 عدنان تحمـد    بشفتي هشام، فإذا    شفتيخرجت آهة متوجعة من بين      

 عينياالله على سلامته طالبة منه ألاّ يقلق، بينما تساقطت دمعتان من    

شام ولم يتساءل عن مكان وجوده، فهو يعـرف مـا   ، صمت ه  شادي

 أقل بكثير من أنـين    الجسديليلته الفائتة، كما أن ألم الوجع        في   فعل

القلب المهزوم بحياة تختاره كل يوم، دون أن يشـارك ولـو لمـرة              

اختيارها، أو أن يجد من يشاركه أحزانه، حتى أنه نهـض        في   واحدة

نة الصمت، حين طلبا منـه أن        صدفة العلقة الساخ   يمن صديق  طالبا

 . يطمئنوا على ابنهملكييتصل بأهله 

مـات   الـذي    تساقطت من هشام دمعات غير عابرات باحثة عن أبيه        

محافظـة الغربيـة،     في   قرية الجبيرات  في   خوتهإوتركه صغيرا مع    

خلده ذكريات عصيبة، وكأن هشام كان بحاجة لمثـل هـذا            في   دارت

يـد   إلى   ..حياة إلى   كنت بحاجة  ( : دالمشهد ليقف مع ذاته فظل يرد     

شيء  ، فقد عشت حياة ضائعة، لا     نفسيقوية أحملها وأدافع بها عن      

 ... بأن أكونيحملنيفيها سوى أمل يتيم 
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الحياة، كنت   في   هدفي، بل كانت    ليبالنسبة  شيء  الكينونة كانت كل    

 ، فقد نشأت  عريي يعل من أفعال الحرية، عن حاجة تغط      أبحث عن ف  

كـان النـاس   . ليحيلة  نا بمحافظة الغربية يتيما، ضعيفًا، لا     قريتفي  

سـوى  شـيء   كلما جاءوا وكلما راحوا، ليس ل  ويضربونني يسبونني

 .. امرأة قليلة الحيلةوأمي، لي يتيم الأب ولا عائلة يأن

.. اجرت مع ابن جار لنا تذكر ذلك اليوم جيدا، حين تش    ذاكرتيمازالت  

 ذات اليمين يقذفنيوهو   أمامه،ينا أجر وأ يضربنيه وأخذ   وثم جاء أب  

بينما ابنة عمى تقف فرحـة سـعيدة    ..وذات الشمال بيديه الغليظتين  

 .وعذابي بدموعي

 – عندي أفضل ما –ذلك الجلباب الأبيض  كان اليوم جمعة وكنت مرتديا 

 من صدرها فضـربته     بيوقد مزقها سعيد ابن جارنا هذا، فقد أمسك         

 إلا  القاسي هذا الرجل    يتركنيت الأقلام، ولم     عشرا ليرد   الذي   بالقلم

 .بعدهاشيء  ولم أحس بللوعي حين سقطت على الأرض فاقدا

لا للظلـم    :، أن أقـول   التحـدي على    كلما تذكرت هذه الحادثة أصر    

 لذا عملـت بالصـحافة لسـنوات تحـت      ..العالم كله  في   والاضطهاد

 ـ          ريفة غيـر   التمرين، أبحث عما أقوله، عن ولادة حقيقية لكلمـة ش

عملت مع عشرات المـدعين مـن رؤسـاء         .. مغموسة بالذل والعار  

هم لهم سوى جمع الأموال والسـلطة، وركـل كـل القـيم         تحرير لا 

كليـة   في  وأنا أدرس  ي، فقد كنت أستعير الصحف من زملائ      بأقدامهم

حفر مسـاحات   الذي اللطيف، ذلك الكاتب دار العلوم وأقرأ لأحمد عبد  

 وجعل هذا الوطن بستان حرية وليال من الأمـل          من الحرية بكلماته،  
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عـالم مـن     إلـى    ..هناك إلى   ي، كلماته تحملن  يعين في   بعد ظلامها 

      عبر الراديو الصـغير    تستمعا حين   يت أبك دالعدالة الاجتماعية، وك  

 الـذي   ي خال ي حيث أهداه ل   يحيات في   امتلكته الذي   الوحيدشيء  ال -

 أحمد عبد  إلى   - الثانوية العامة  في   يليبيا حين عرف بنجاح    في   يقيم

علمه يصر علـى     الذي   كيف كان أبوه البسيط   ؛  اللطيف يتحدث بفخر  

بيتهم، وسمعت لأول مرة أسـماء مثـل         إلى   عدم إدخال المال الحرام   

  من أحمد عبد   ، والحرية وقيمة القلم   ١٩١٧لينين وثورة أكتوبر سنة     

ة، وهو يتحدث    للإذاع استماعي بل بكيت طوال     ي، أبك كدتُ. ..اللطيف

 . كثيرانشأتيتشبه  التي عن نشأته

 كانـت  حياتي في بل لا أخفيكم سرا إذا قلت أن أول صحيفة اشتريتها      

بل ومن أجل   .. يترأس تحريرها ويمتلكها   التي   "الغد المشرق "صحيفة  

كلماته قاطعت المنتجات الأمريكية والإسرائيلية، وحتى الآن حين أرى      

 : كان يكتب... أحس بالغثيانأمامي زجاجة كوكاكولا أو بيبسى

.. الوطن بحاجة إليكم أنقياء وأقوياء    ..ولا تخونوا الوطن  .. قاطعوهم" 

دمائنا  في   ألقوا بما يصنعون على الأرض حتى تعرف أياديهم الغارقة        

إنهم يسبون الإسـلام ويدوسـون القـرآن بأقـدامهم          .. قيمة الجرم 

 الطـاهر   العربيل الدم   قاطعوهم لأج .. .فلسطين في   ويركلون أمهاتنا 

السـماء، ولا تهنـوا ولا تتراجعـوا، فهـذه          إلى   المراق من الأرض  

 " ستتهمكم بالمهانة والخيانة والمذلة،الأرواح الطاهرة ستدعوا عليكم

 موسـى   اللطيف أدركـت لمـاذا خـر        بالأستاذ أحمد عبد   ي لقائ يوف

 بالـدموع،   عينـي  تغرغرت   ،يديحين امتدت يده لتعانق     ... !صعقًا
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 تقبيـل   ؛أردت الانحناء على يده وتقبيلها    .. فمي في   وتوقفت الكلمات 

 القوة لأعيش، وحين وافق     تهبني والتيتكتب هذه الكلمات     التي   اليد

الجامعة على عشرة    في   أصدقائيصحيفته عزمت    في   على أن أتدرب  

 .ا بلا مصروففول وطعمية، وظللت أسبوع" ساندوتشات"

 أطـرق أبـواب     وكـأني يدة أشعر   صفحات الجر  إلى   كنت حين أدلف  

  تطال السماء، وفوجئت بإعجاب الأستاذ أحمد عبد   قامتيالمجد، كانت   

، وكان عن رد فعل الشـارع إزاء مـا يفعلـه      تحقيقاتياللطيف بأول   

غزة، ولا أنسى ابتسامته المرسومة على وجهه الأسـمر         في   شارون

 فـي   ئـدة ، إذ أعجبه التحقيق، لكنه انتقد الحماسة الزا       ذهبيكصليب  

إن القارئ   لي    الشاعرية، قال  لغتي بالكتابة، كما انتقد     وتعجلي،  قلمي

 .سيعتقد أنك تتفلسف عليه رغم أنك غير ذلك

 بأنـه لـن     إحساسيوأخذت التحقيق وكتبته مرة ثانية وثالثة، رغم        

 في  الصفحة الثالثة، أهم صفحة    في    فوجئت به منشورا   ولكنيينشر،  

 .أعلى الصفحة الأولى في ة، مع تنويه لهالجريدة بعد الأولى والأخير

قريتنا يوم الخميس، وقرأته     إلى    حين سافرت  أمي إلى   حملت الجريدة 

 المحملتين بالفخر   ي أخت يعينيها وعين  إلى   لها كلمة كلمة، كنت أنظر    

 أشـق عنـان     تجعلنـي  أميكانت نظرات التشجيع من     .. والإعجاب

غمـرة الحمـاس    في  لهالم أنتبه التي السماء، لكن المصيبة الكبرى 

 الجريدة ووجدت الأستاذ أحمـد عبـد       إلى   وتحقيق الذات، حين عدت   

، وابنه  يأمام الجريدة على ابنه ويفتح له كيس شيبس        اللطيف منحنيا 

.. فمها إلى    وزوجته ترفع زجاجة أخرى    ،يمسك بزجاجة بيبسى كولا   
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 تستعرض سلسلة مقالاتـه     يالأرض، راحت عينا   في   يتصلبت قدما 

 الأسـتاذ انتباهـه، دخلـت الجريـدة         يالبة بالمقاطعة، لم يعرن   المط

 ي ببعض الماء، تصلبت قـدما يالبوفيه لأبلل ريق إلى ، عبرت يبظهر

مرة أخرى، حين وجدت صناديق الزجاجـات الممتلئـة بالمشـروب           

 .بيبسى كولا: الأسود والمكتوب على بطنها
 

عملة تمامـا،    أن للكاتب وجهين، كما ال     حياتي في   وكان الدرس الأول  

واحد للكتابة وآخر للحياة، واحد للصدق وثان للزيف، واحد للعدالـة           

 ..والحرية، وآخر للتلون والتمتع بالحياة كما يشاء

على الرغم من التنبؤ بمستقبل مشرق       غير رجعة،  إلى   تركت الجريدة 

 .عشت فيها التي " اليوتوبيا " ورغم كل ،من رئيس التحرير
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لكم ضحكت من الأعماق، كما أعجبت من الأعماق بشخصية الأستاذ          

 الرجل كيف أسـرق النـار، كيـف أزرع          ياللطيف، علمن  أحمد عبد 

من نباتات الحرية، عرفت الشرف والنبل من عصير كلماتـه،         غيطانًا

 بالقلم، والأروع   وكنت أشعر أن طقوس كتابته الوضوء قبل الإمساك       

 !.  ا كبيرالتعلم منه بأن أكون ممثلاً لم أستطع يمن هذا كله أنن

وعن القوميـة   الناصر قرأت فيه مقاله عن جمال عبد      الذي    اليوم يف

عرب، رأيته عبر فضـائية      العربية وعن لم شمل العروبة والوحدة يا      

سوى أجولة مـن    شيء  كل ما هو ضد الوحدة، لا ل       إلى   عربية يدعو 

ه الآن علـى المسـرح    الممثل الكبير يـؤدى دور    ..الدراهم والدنانير 

 يالعالم كلـه، حـين هـاتفن       في   ببراعة، يتعلم منها أساتذة المسرح    

 مع  الاتفاقكيف تم    لي    معد البرنامج ومنسق الحلقة، وحكى     صديقي

الأستاذ أحمد على ما سيقوله، وكيف أطال الفصـيل ليزيـد تثمـين             

 فصدمة الخيانة الأولى تفوق كثيرا كل الخيانـات         ،كلامه، لم أندهش  

 .لتاليةا
 

ظللت عاما كاملاً لا أعمل بالصحافة، قررت البحث عن مهنة أخرى،           

 في   أعمل فاعلاً  و أ – رحمه االله  – ي كما كان أب   أن أعمل مزارعا أجيرا   

 خرآ كنت أبحث عن ضياع من نوع        يمع عمال التراحيل، لكن    المعمار

 فـي   رحت أعيش حياة الليـل ...أمس إلى تيه تذهب فيه دون عودة    
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ة المعز، ولم يكن ليلها يصلح بلا نساء، فـإذا جـاءت الرابعـة            قاهر

واجهات المحلات   حولي، أتلفت   صدري في   ا، رحت أعب الليل   صباح ،

صماء، الأرصفة صدئة، الرائحة عطنة، لكن حين يبدأ ليـل القـاهرة    

المولات يء  وتتمايل فيه النساء، تتحول واجهات المحلات لمرايا وتض       

عزفهـا سـوى    في سيمفونية لا بطل إلى   فةبالبهجة، وتتحول الأرص  

 .أقدام النساء

أقمت غراميات مع النساء ومع أقدامهن، وتعرضت لإهانات لا حصر          

 في  لها، مشيت ذات مرة وراء امرأة شبه عارية بعد الواحدة صباحا          

 ـ ،المنعم رياض، أعرف أنها راقصة     ميدان عبد   حـين قمـت     ي ولكن

 :بمعاكستها ادعت العفة، فقلت لها

  .روح أمك تعمليليش خضرة الشريفة يا ما -

 من الأرض عدة أمتـار   ترفعنيبرجل  " روح أمك "نطق  أوفوجئت وأنا   

، وحـين   خلفيوسط الميدان، لم ألحظ أن رجلها قادم         في   يوتقذف ب 

 إذالأرض وشاهدته عن بعد لم أستغرب قوة ركله قدمـه،            إلى   وقعت

 فعلـه أثنـاء     تاستطعستطع أن أتبين طوله من عرضه، كل ما         ألم  

 فـي   بأقصى سرعة، ولـم أتوقـف إلا       الجري مسرعا   تجاهيقدومه  

 . ميدان رمسيس
 

 هذه  نفسيوهكذا عدت مرة أخرى للقهر، ولكنه قهر بفعل فاعل، هو           

امرأة، بل وحـين     إلى   المرة، فأنا لا أحس بمتعة الليلة إلا إذا تعرفت        

 .قلبي واحدة منهن أضحك من كل تهينني
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المثال،  / هذه الفتاة المرأة   في   أضحك، فقد كنت أرى   لكنى بالأمس لم    

 .الحياة / الحب، المرأة / المرأة

 هي  ،يأحسستها مختلفة عن كل امرأة عرفت، وكل جسد تعرى أمام         

فعلى الرغم مـن عشـرات النسـاء        أريد الزواج منها،   التي   الوحيدة

 .!طيلة حياتى في  أنى لم ألج امرأة منهنإلا ، تعريت معهناللواتي

أخافـه  ..  الزنا  أرفض يالتقيتهن، إلا أن   اللواتي   رغم عشرات النساء  

 .!كثيرا

 ـ    في   ذات مرة حاولت امرأة     يلحظة نشوتها أن تولجـه داخلهـا وه

رب  متشبثة به بكل إصرار، وبكل ما أملك من عزيمة وإصرار قلت يا           

مأساة وخجل حين   لي   ، فقد كانت النشوة بالنسبة    مأساتي من   خلصني

 .! االلهيبين يدأقف لأصلى 

مول هيلتون  في خلف النساء أجيء   كثيرا حين أغدو و    نفسيأستغرب  

 فـي   أذان صلاة العشاء أركض لأتوضـأ      إلى   ستمعأرمسيس، وحين   

لـم   لأنـي    نفسيأستغرب  ..  جماعة يحمامات المول ثم أدخل لأصل    

وأجمـع النقيضـين    .. أستطع التخلص لا من النساء ولا من الصلاة       

 .قضات الحياةوغيرهما من متنا
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 ـ  في    الأمل ين أعطيان ااثن  إلـى   وأن أعـود ،يأن أتخلص من تناقض

 .! مهناومجديامرأة أحببتها، .. الصحافة مرة أخرى
 

 كنت أبحث عنه ؟ الذي  ما-

حب، هذا ما عرفته  إلى كنت بحاجة لكني   عدنان،  لا أعرف يا   صدقني

 .يحيات في ما عشت واحدة من أروع قصص الحب بعد

، كـائن   شيء في   تشبه البشر  كانت نهال امرأة لا تشبه النساء، ولا      

خلقت قبل النسـاء بكثيـر، كأنهـا ليليـت          .. بشر إلى    تحول ينوران

الأسطورية، بعينيها السوداوين المشـعتين وأنفهـا الـدقيق وفمهـا       

 .وشغفها بالحياة"  الباليرينا " وجسمها العصفوري

سيارة ميكروباص   في   حين نمت  حياتيمصادفة وحيدة غيرت مقادير     

 أمام دار الأوبـرا،  ووجدتني مرت،   محطتيوصحوت فجأة متوقعا أن     

خلفهـا    من صلاة، شعرها الهـادر      وفى عينيها بعض   أماميفإذا بها   

..  التحدث إليهـا   كعادتيعن مصير، قررت     ا يلهث بحثً  يكحصان بر 

 خلفها  حاولت كثيرا، ساعة كاملة، وهى تعبر شوارع وسط البلد وأنا         

 ـ   بنفسيحتى وقفت أمامها، عرفتها       أكتـب برنامجـا     ي مـدعيا أنن

 . تليفزيونيا، وأبحث عن وجوه جديدة

 ..، بل وأوحدهاحبيبكذبة إذن بدأت أروع قصص 
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الأوبـرا   في    راقت لها الكذبة لأنها كانت قد انتهت لتوها من بروفة         

 ـنوهنا ألححت عليها أ.. حيث تحاول أن تحقق مجدها بصوتها   ي تغن

كافيتريا الأوبرا، كان صوتها أرق من زقزقة عصفور         في   وجلسنا ،لي

جميل، وهدير ماء نهر يلحن تغريده على سيمفونية الطبيعة الخالـدة           

ا من نومهصاحي. 

 لا تمنح الغرباء أريحيتها      ومقاهٍ ،عرفت معها شوارع ليس لها أسماء     

كانـت  . ىبسهولة، عرفت معها أن الحياة تستحق أن تعاش مرة أخر  

قليل من بحثها عن نفسها وعـن       "..  تشبه المستحيل إلا قليلا    "امرأة  

 .حياة مدهشة تملؤها الشهرة والبريق
 

يـوم    إلا يعنيني  عن حياتها، وأنه لا    تحدثنيوفى لقاء طلبت منها أن      

أن عرفتها، فلست أنا من يحاسب فتاة على ماضيها، كنـت أقنعهـا             

 بنظريات وقصص حب شـهدها      ميكلابمبادئ لا أؤمن بها، وأفلسف      

حياتها، التجربة  في عن تجربتين مرت بهما    لي   التاريخ، راحت تحكى  

المجـد إذا   إلـى   شهير أقنعهـا بالوصـول  وركستراأالأولى مع قائد   

عتبات بيته، وتم الاتفاق بينهما على العـودة بعـذريتها           إلى   وصلت

 سهرات  وكان على قدر اتفاقه، عرفها على عالم المشاهير من خلال         

الكازينوهات العائمة، وراح يلتقط لها صورا مع كل المشاهير، بينمـا      

 الـذي   تستمع بأذنيها لكلام أصدقائه وصديقاته عن العصفور الجديد       

لا يستطيع أن ينام الليـل دون أن     الذي   القفص، وعن الفنان   في   وقع

شقته بالزمالك، راحت تتغاضى عن كل       في   ترتكز امرأة على ذراعيه   

 ـ     هذا،   فوقهـا كمراهـق    يء  وتتحمل أنفاسه اللاهثة وهو يروح ويج
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صغير، راحت تتحمل قشعريرة جسدها وهو يجلس بين فخذيها يلوكها     

معه حتى قبلاتـه علـى دبرهـا        شيء  مثل قطعة أفيون، تحملت كل      

كانت أنفاسه السكرة كـل      ..ومحاولاته الفاشلة لاغتصابها من الخلف    

شراب حتى تنسـى رائحـة فمـه        ليلة تصيبها بالغثيان، لذا قررت ال     

 .وضعت قدميها عليه الذي وتنسى طريق الآلام

عام كامل بين قبلات واشتهاء ووعود، وفجأة ملها القرصان فـألقى           

شوارع الزمالـك السـاكن      إلى   بها على أعتاب بابه مطالبها باللجوء     

 .ليلها والنائم ظلامها كأسد عجوز
 

ربعينيات من عمره، يعمـل     بداية الأ  في   حياتها كان  في   الثانيالرجل  

مصـر، وقـرر أن يخـوض        في   مساعدا لواحد من كبار المخرجين    

البطولة إليها، هكذا البطولـة      الإخراج بإسناد دور   في   تجربته الأولى 

 الذي  سوى ذلك البريق  شيء   وراء لا    يمرة واحدة، وراحت من تجر    

 يبدو كالسراب، تملأ كأس الحب مرة أخرى، وجدت نفسها هذه المرة          

 وسط البلد، عام كامل أيضا قضـته بـين          عدليشارع   في   شقتهي  ف

جدران بيته، مع الشراب راحت تدخن لأنه يدخن بشراهة، ورائحـة           

السجائر تصيبها بالغثيان، وعلى الرغم من إحساسه بذلك، ومحاولاته       

استجوابها إن كان التدخين يضايقها، لكنها أخبرته أنها لـن تضـايق    

راحت تأخذ السيجارة من بين شفتيه، وهى       ،  يءش في   الرخاميالرب  

 :  قبانيالجالسة بجواره على سرير الحب، منشدة كلمات نزار 

 يغرينيدخن فإن تدخينك ( 

 )لحظة تدخين في ما أروعك من رجل  
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شقته، محفظته، وسـجائره    : حياته لتتحكم فيه  شيء في   ترك لها كل    

صباح، كان يعرف   ال في   يتناولها التي   وأنواع أكله، حتى أنواع الجبن    

 .بحثها عن رجل تنظم له أشياءه

امـرأة   " ليلة قدم لها هدية عمرها، عقد بطولـة لفيلمـه الأول             يوف

 منحته كـل  ...شيءووقعت على العقد، ووقع هو على كل        "  العاصفة

ثلاثة يعب من    جسدها دون تردد، ردا لجميل لم يتم بعد، وظل لأشهر         

ط البلـد بعـد أن مـزق العقـد        فتنتها، ثم ألقى بها على أرصفة وس      

نها حبيبته ومشروع   ، وبعد أن سحب كل اعترافاته للجميع بأ       الوهمي

 .زواجه المقبل

 اكتشاف حقيقته، على الرغم من سماعها أكثر مـن          يف تأخرت كثيرا 

مكتبه أو شقته، إلا أنها لم تجرؤ يومـا          في   مرة لآهات امرأة أخرى   

نها كانت تعلم مـدى شـبقه     لأ ،صلاته الجنسية  في   على الدخول إليه  

وجـد   الذي   يشبه فيها المدمن   التي   هذه اللحظات  في   بالنساء وولعه 

 .جرعته

 ـ   يحين صرخت فيه مطالبة بثمن شرفها، ألقى لها بألف          ي جنيـه وه

 : على السلم

 . علشانكوالباقي جنيه، ٣٠٠ـ اعملي عملية ترقيع بروحي -
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 بأنيأدعيت  الذي أنا ،يإلوصلت شوارع القاهرة حتى  في   تاهت كثيرا 

 ييغفر أخطاءها الماضية، ولم أرحم دموعها وهى تحك        الذي   القديس

 ، فلم أحـب دمرتني، هويت عليها بعدة صفعات، لقد أحسست أنها       يل

 .يلأولاد  امرأة مثلها، ولطالما حلمت بها زوجة وأماحياتيفي 

 وأضفت ،ت مرة هكذا قلت لها ذا، "سأسمى الولد يوسف والبنت جنى "

 التي  أن الولد والبنت يجب أن يكونا شبهك وأن يحملا مساحة الطهر          

 .تحملينها
 

 ـ    كنت معذبا ليالٍ   لكني   أسبوعان لا أراها ولا أهاتفها،      يوأيـام أحتس

 إذ  ،عيني في   ، ظلت الدنيا سوداء   نفسي على   أبوابي وأوصد   دموعي

 .عصبي بشكل رأسيالشوارع أنتف شعر  إلى خرجت

 :صوت أصالة تغنى إلى م استمعتوذات يو

 بقاش أنا ما( 

  هنايرجعتش ليا بقلبك تان لو ما  

  سنةيبعدـ ن الثانية فإحلمتش  لو ما  

  أنايحضنـ ن الجنة فإأمنتش  الو م  

  ). أنابقاش ما  
 

شيء الهاتف وألححت عليها، وعدنا، وعدتها بغفران كل         إلى   هرعت

 ـ  ما   وكثير ،حياتها، أن أسامحها  في    أمامهـا، فـالزمن     يا لمت نفس
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والوحدة والضياع كانت أكثر قسوة عليها وهى السبب فيما وصـلت           

 فـي   حضنها كطفل أضاعه أبواه، ورحت أنـام       إلى   إليه، كنت بحاجة  

البيـت سـوى     في   حفلات السينما المتأخرة، فليس معها     في   حضنها

 الذي  أمها المتزوجة من رجل آخر لا يفيق من دخان حشيشه، وأبيها          

 . لا يراها سوى مرة كل عام حيث يعيش مع امرأة أخرى
 

 الرديئة بأثاثها، إذا كان     شقتيوبعد إلحاح طويل اعتادت قدماها على       

 ولجتها التي   فيها ما يصلح للتسمية بهذا الاسم، لعلها المرأة الوحيدة        

 .زوجتي بأنها نفسي، فقد عاهدت االله أمامها وأمام حياتيفي 

 وفراق، ووله وبعد، حتى تسرب الملل رويـدا       وداع   في   ظللنا عامين 

 لا  فبيتي بها على رصيف الحياة،      يإلينا، لكنها لم تنتظر أن ألق      رويدا

 ...عدا الحب ماشيء يختلف كثيرا عن الرصيف، فهو عارٍ من كل 

 أبحث عنها، حتى عرفت أنها  ا كاملاً ظللت عام  ؟ ولا أعرف أين ذهبت   

هنـاك   إلـى    وذهبـت شيء   كل   حديتُملهى ليلى بالفيوم، ت    في   يتغن

 الفيوم حتى عثرت عليها من صوتها،       يكل ملاه  في   ، بحثت يبمفرد

يكشف عـن نهـديها اللـذين مـازالا          عاريا  فستانًا ترتديووجدتها  

هجمت عليها وصفعتها   .رغم لمسات الحياة القاسية    ببهجتهما يحتفيان

 في   يوم نيثا إلا   بنفسيلم أدر    لكني   على وجهها وسحبتها من يدها،    

شقتها بالفيوم، مكوم كجوال، فقد كانت بينها وصاحب الملهى قصـة           

 .رجاله بالإشارة المتفق عليها إلى غرام طويلة، ومن ثم أشار

 أضاعتني لأنها   يكانت تبك . ..ي وتبك جراحيووجدتها تحاول تضميد    

القاهرة، وبعد محاولات عديـدة      إلى   معي ثم عادت    .وأضاعت نفسها 
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الشـرقية   فـي    جدتها إلى   ذا الطريق قررت الذهاب   بأن ترجع عن ه   

هناك، وكان الأكثر دهشة     إلى   بنفسيوالإقامة عندها، قمت بتوصيلها     

 .ارتداؤها الحجاب وابتعادها عن هذا المجال نهائيا

 فـي   وبعد عدة سنوات عرفت أنها تزوجت من ضابط وتعيش حياتها         

 .هدوء وصمت

.. شـقتها كثيـرا    في    إليها  ذهبت داخليلكنى كعادة الشيطان الساكن     

 الملل  ينتابني وراح   ،حيث كان زوجها لا يبقى معها سوى عشرة أيام        

 وجـدتني أجدها معهـا، لكـن       التي   نفسيرحت أبحث عن    .. كعادتي

وجودها، لم تعد المرأة الحلم، لكنهـا أصـبحت          في   نفسيأهرب من   

 سـواي زوجها ورجل آخر     نفسي   تخون، ورحت أتصور   التي   المرأة

 . معهاسريريفي  ينام

الاحتقار لهـا ولزوجهـا     ..الاحتقار: نفسي إلى   إحساس واحد تسرب  

زوجة تخـون   إلى  حولتها الذي    فأنا ،يعذبني ضميري، وراح   ولنفسي

 فـي   أهـيم وجـدتني ، لما   معيزوجها، ولو كنت أبقيت على حياتها       

 لا  عـذاباتي ، لكـن    عذاباتي ي وينه يشبعنيعن جسد    الشوارع بحثًا 

ل ليلة أبحث عن عذاباتٍ أخـرى، وأجسـاد كالشـقق            ك ففي،  تنتهي

 .المفروشة يسكنها كل ليلة زائر جديد

 بكل  عملي في   ، حاولت أن أنجح   صلاتي إلى    وعدت هاتفيغيرت رقم   

كتيبتها،  إلى   ، وانضممت "الصوت الحر "الطرق، حتى صدرت صحيفة     

 من خلالها، وحين أتوقف     ومكانتي اسميأحاول بكل الطرق أن أحفر      

فـي   لـي   بالنسبةالإنقاذ أحس بأن هذه الصحيفة كانت سفينة    عندها

 .الحياة إلى فيها يدعوشيء حياة لا 
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لا يظهر رقمها على هاتفه      التي   من عادة هشام أن يتجاهل المكالمات     

 المحمول، ليس لأنه يرى نفسه شخصية مهمة، ولكن لأن له صديقًا          

 دون هـدف سـوى      أوروبا ويتحدث لساعات عبر الهـاتف      في   يقيم

يد قريبة منه تخلصه  إلى التخلص من وحدته، بينما كان هشام بحاجة

 فـي  يتوه التي قاهرة المعز في اليوميمن وحدته القاتلة ومن عذابه  

أن يرد على هذا الهاتف، ولا        لماذا قرر  يشوارعها كل ليلة، ولا يدر    

 :  كيف عرف أنه ليس صديقهييدر

 ألف سلامة عليك -

 كاالله يسلم -

 ؟معيمن  -

 داليا -

 ولكن صوتها كان كافيا ليخبره بالأمان، ويعلمه        ،لم يكن يعرف اسمها   

 ولم يعرف ماذا ،بوجود الراحة الأبدية لحياة كلها ملل وعذاب وصمت       

 ؟ يقول لها

 :  تحاول الاعتذار له بعدة كلمات، وراح يقول لهايتركها وه

 في تأخري على ار إليكِالاعتذ إلى ، فأنا بحاجةسيدتي يا  تعتذريلا   -

أشياء تافهة، لـم أكـن أعـرف أن     في لأيامي ضياعيلقائك، وعلى   

 سأجد ما ظللـت أبحـث   وأننيالسعادة تسكن مول هيلتون رمسيس،    
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 آن الأوان للعصـفور المسـافر أن        ... كلها حياتيعنه طوال سنوات    

 المظلمة أن يظهـر فيهـا قمـر         لليالييستريح فقد وجد عشه، وآن      

 . لستة وثلاثين عاماتسكننيظلت  التي  العتمة البريةتلكيء ليض

هكـذا  ..  سنة، مع أنك تبدو أصغر بكثيـر ٣٦هذا يعنى أن عمرك   -

سببا لسعادتك أم   لي  ؤك  لا أعرف إن كان لقا    : قالت ضاحكة ثم أردفت   

المستشفى، وهذا دليل    في    ثلاثة أيام ترقد   بسببيلتعاستك، فقد ظللت    

 .تعاسة وليس دليل سعادة
 

عرفَ أنها كانت تتابعه وتتحسس أخباره، لم يحاول أن يسألها عـن            

دليلها، لكنه سألها عن موعد، فوعدته باللقاء، حاول الحصول علـى           

 .هاتفها، فلم تزد على وعد بمهاتفته ثانية وأغلقت الخط
 

 التـي   هل يظل هشام مسكونًا بالبحث عن النساء بعد هذه المهاتفـة          

الصواب والراحـة مـن    إلى  فقد هداه،كثيراأن االله يحبه  معها   أحس

 :راح هشام يسأل نفسه... العذاب؟

لملائكة لم يرفع السـماعة     من ا  صوتها يشبه الملائكة، رغم أن أيا      "

 لم أر الملائكة ي ووجهها يشبه الملائكة، رغم أن   ... قبل ذلك  يويهاتفن

يء برشيء   من البشر لم ير الملائكة لكن حين يعجبنا          يقبل ذلك، وأ  

 التـي  وحيـاتي  قصصـي  لهذا المـلاك  ينشبهه بالملائكة، فهل أحك  

 لا أشرب الخمر    يأخرى، على الرغم من أن     إلى   قضيتها من علبة ليلٍ   

 اللواتي وأحترم المحجبات والمنتقبات، وعلى الرغم من أن بنات الليل        

 عرفتهن كان عدد المحجبات منهن أكثر من عدد غيـر المحجبـات،           

 في  أعتبره طيبا شيء   لا أترك فرضا وفعلت كل       يوعلى الرغم من أن   
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طبيـب   إلى ، وتعاملت مع أرقى الناس وأحطهن، هل أنا بحاجة   حياتي

 !  ربما.. !؟نفسي
 

 ـ   بحياتي الخاصة   حياتيلكم تداخلت     حاولـت أن    ي العملية لدرجة أن

 علمتنـي ، فقد   "قوادون وليسوا بوابين  " أكتب تحقيقًا صحفيا عنوانه     

ا من البوابين استطاعوا اسـتغلال      د أن أعرف نوع   شوارع وسط البل  

 ـ    ،حين لا أجد مكانًا   ؛  الغرف الخاصة بهم    ي ومازلت أذكر كيف أعترتن

حين لم نجد مكانًا ولا حتى امرأة، فقد وعـدتنا أم   لي  الحيرة وصديق 

 -  نذهب إليها حين نحتـار     يقوادة وسط البلد الشهيرة، والت     -تفاحة  

 يتلك الليلة، وكانت الرغبة عارمة لد في الكنها كانت قد وزعت بناته 

الخامسـة   فـي    على الرغم من أنها    ، فقلنا لها نرغبك أنتِ    وصديقي

 ودلتنـا   يء،ش إلى أي    والأربعين وجسدها مكتنز، إلا أننا كنا بحاجة      

شارع شامبليون، اتفق على أن يـؤجر لنـا حجرتـه           في   على بواب 

ن يدخل أولاً لأنـه      على أ  صديقيساعة مقابل خمسين جنيها، وأصر      

لن يتحمل حتى انتهى أنا، دخل ووضع البواب القفل على باب حجرته            

 ومـا . من الخارج، مقابل مائة جنيه، ووقفت معه أمام باب العمـارة  

 إلا دقائق حتى سمعت سيل من الشتائم تقـذف بهـا أم تفاحـة               يه

  بيدها المغمضة  وتقذفني، وفتح البواب القفل لتخرج أم تفاحة        صديقي

خارج العمـارة    إلى   ، وقبل أن تعبر   ي وتسب كل من يعرفن    وجهيي  ف

شارع من شوارع وسط البلد مـرة        في أي    لو شفتك : استدارت قائلة 

. عمرها ما قالـت لأ  اللي بيك و بكرامتك يا ابن  تانية هأمسح الأرض  

 يستلقى على قفـاه مـن       صديقي وذهبت، بينما كان     يثم بصقت عل  
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 أنـه دخـل معهـا       أخبرنيحدث،   غضب عما    يالضحك، سألته وكل  

وجلس على سرير البواب وطلب منها أن تنزع كل ملابسها، وعلـى            

ثـدييها   إلـى    الرغم من بياض جسدها إلا أنه كان متـرهلاً، نظـر          

وجهها ولوح بوجهه يمينًا   إلى   المتدليين حتى منتصف بطنها، ثم نظر     

ت منه  وشمالاً علامة الرفض، أخبرها أنه لا يستطيع النوم معها، طلب         

 .نقودا، رفض لأنه لم يفعل شيئًا

 

 ـ           ":ظللت حائرا  دق هل أخدع داليـا بحيـاة وهميـة، منهاجهـا الص

 لست سوى قناع زائف يتراكم فوق       يوالاحترام، أم أكشف لها عن أن     

ثـم  .. شوارع وسط البلد في   كمية من العفونة توازى العفونة الملقاة     

بـالطول والعـرض،    حياتها ، عاشتمثلي هي  إن لم تكن   يدرينيمن  

 عملية ترقيع لغشائها مقابل ثلاثمائـة       ي الشرف وتجر  يوسوف تدع 

فحتى الشرف أصبح الناس يشترونه ويخدعون به الآخـرين،    .. جنيه

 .ً" ! وبكم؟ بثلاثمائة جنيه
 

يتغلب علـى   الذي   ، من داخليالدين والجنس متلازمان ظلا يتسابقان      

 !؟ بسوف ينسح الذي ينتصر، من الذي من.. الآخر

 . أستطيع ترك أحدهماي أعرفها، ليتنإجابةلا 

 .. ليكن الجنس -

 لا أستطيع العيش دون جسد -

 تزوج -

  واحدةبامرأة الاكتفاءلا أستطيع  -
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 تزوج أربع -

 أريد أكثر -

 إذنليكن الدين  -

 أخلاقي وازع يليس لد -

 ؟الأخلاقيوهل الدين بديل عن الوازع   -

 .. أخـاف االله   يالراحة النفسية، كما أن    يمنحنيليس كذلك، ولكنه     -

 .أخافه..أخافه
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ربه لأنه ارتكب سيئات،     توقف هشام عن حديثه مع نفسه، مستغفرا      

 ومتمنيا ألا يكون قـد وقـع تحـت قصـف            ،منه بأن يسامحه   طالبا

المحصنات، ومن عادة هشام أن يتذكر االله دائما بعد كـل علاقـة أو             

 التـي  لم يندم عليه كتاباته  الذي   الوحيدشيء  شين نادما، وال  موقف م 

مصـير الـبلاد،     في    أولئك الظالمين الذين يتحكمون    ؛تصيب بالوجع 

 ..ض قوم بسطاء فيها لظلمتعر التي ودائما تجذبه القضايا الصحفية

فالحب  - "ميكروباص"جعل ذكرياته تتداعى حين كان مستقلاً        وهذا ما 

  يسمع راكبـا   - كروباص وكذلك الخبطات الصحفية   من المي  عنده يبدأ 

قريـة   فـي  يجلس بجواره، يتحدث مع راكب آخر أمامه عما جـرى       

البرجيلة عن اعتداء مجموعة من رجـال الأعمـال علـى مـائتين             

ومحاولتهم الاستيلاء عليها بمساندة    القرية يلأهال ملكًا وخمسين فدانًا 

 فـي    وظل ثلاثة أيام   /ليالأهاهناك، التقى    إلى   رئيس المباحث، ذهب  

قرية البرجيلة يرصد ما حدث، لكنه لم يكـن يعلـم أن هـذه بدايـة               

 قام رئيس المباحث مع قوة كبيـرة        الثاني مساء اليوم    ففيالشرارة،  

 .بتجريف أراضى الفلاحين المزروعة بالقمح

سطح أحد بيوت القرية يسجل بقلمه وكاميرتـه مـا           إلى   صعد هشام 

سحل أمام عينيه، بكـى     ي حين شاهد رجلاً   ابكى كثير  ..يحدث، وبكى 

 ـ..  قريتهأهاليبكى لأنه تذكر .. حياته في لم كثيرا ظُلأنه   ا وبكى أيض
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حدٍ كبير، ولما حاول     إلى   لأن الرجل المسحول كان يحمل ملامح أبيه      

محاولة منه لإقناعـه     في   عمدة القرية الانفراد برئيس المباحث جانبا     

 عينك، وكان مـن  عينيدة خلاف التجريف  ا أخرى عدي  بأن هناك طرقً  

لكـن رئـيس    .. . نائمون والأهاليالليل   في   الأفضل حرق المحاصيل  

 : كتفه وهو يقول بصوت مرتفع في المباحث تركه بعد أن لكمه

  ؟روح أمك  ياإيه أعمل تعلمنيأنت ها  -

 :لكن صوتًا قاطعه وهو يهبط من سيارته الفارهة

  .معه حق يا أدهم بيه -

ا، قترب منه مسـلم   لمباحث حين رأى المحافظ أمامه، ا     ك رئيس ا  ارتب

 الصحيحة، وإذا به يرفع صـوته      هي   وحدثه هامسا بأن رؤية العمدة    

 :مواجهتهفي 

كل من اقترب من قوت هؤلاء الغلابة وسلبهم      .. لازم الكل يتحاسب   -

.. حقوقهم وجرف أراضيهم، لابد أن يدفع الثمن غاليا، وأولهم أنـت          

 إلى  سيعود غداشيء   فكل   ،أمان في   هذا العبث، ولينام الجميع   أوقفوا  

 .حاله

صدق هشام كلام المحافظ فهبط من سطوح البيت بسرعة واقترب من    

بالكاميرا الخاصة بـه،    شيء  المحافظ وعرفه بنفسه، وأنه سجل كل       

 في   عدلها على وضع الفيديو، وأنه سينشر حديث المحافظ هذا         يوالت

 .الصفحة الأولى
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شاط رئيس المباحث غضبا وأمسك بالكاميرا وقذفها بعيـدا، ثـم           است

 الذي  ولاعنًا له وللصحافة، ومن    أمسك بهشام من ياقة قميصه سابا     

 !؟.هناإلى يء سمح له بالمج

 تشريدك لمائة وخمسين أسرة وتجريفك لأراضيهم وسرقة الأمـان          -

 ت أكشف الفساد والجبـرو يهنا؛ ك إلى يجاء ب الذي من عيونهم هو  

 ,قال له هشام.. .يمارسه من هم على شاكلتكالذي 

مكتب  في   ا بعد ذلك، سوى وهو يفتح عينيه جالسا       لكنه لم يدرك شيئً   

 .المحافظ، واهن الصوت، مشلول الحركة

 في  استمع هشام لحديث المحافظ حول أن كل محافظ رئيس جمهورية         

 الحالية محافظته وأنه يجب المحافظة على الأمن والأمان لأن المرحلة    

لا تسمح بالشوشرة، وذلك لأن البلد يمر بمنعطف خطير؛ لـذا فإنـه             

 . الأمر تماماي حقوقهم وسينتهالأهالي إلى سيعيد

وبعد حديث طويل استجاب هشام محاولاً جعلهم يقتنعون بأن الأمـر           

القـاهرة   إلـى  انتهى بالنسبة له وأنه فهم الأمور خطأ، وسوف يعود      

 .فورا
  

يتبعـه   الـذي    القاهرة بالفعل، وبعد أن علم أن الدليل       إلى   عاد هشام 

القاهرة، استقل ميكروبـاص     إلى   اقتنع وسيخبر من أرسلوه بأنه عاد     

قرية البرجيلة   إلى   مقر جريدته، ثم عاد مرة أخرى      إلى   من رمسيس 

ليس بمفرده هذه المرة، بل معه زميله المصـور يعقـوب إبـراهيم،      

، تسلق هشام   الأهاليمساعدة أحد   القرية ب  إلى   خلفيتسللا من طريق    

 للقرية ليسجلا أسوأ مـا  الخلفيالطريق  في  وزميله شجرتين عاليتين  
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ظ يـدمر    راح رئيس المباحث بمساندة المحاف     إذتفعله اليد الإنسانية،    

 القبض على رجالها بتهم حيـازة سـلاح         يبيوت القرية بالكامل ويلق   

على الضباط أثناء   غير مرخص، والبلطجة وإثارة الشغب، والاعتداء       

البيوت ألقى رئيس المباحث     في   تأدية وظيفتهم، وحين ولولت النساء    

 القبض عليهن، وحتى يضمن عدم هروبهن أمر عساكره بوضـعهن         

عربات كبيرة، وربط شعورهن ببعضها البعض، مما جعل إحداهن         في  

تموت مختنقة بسبب وقوعها تحت أرجلهن، ثم ربط الفلاحين بحبـال         

سيارة أحد رجال الأعمال الكبـار، اذ جـاء    في  المحافظ طويلة، وقدم 

، حين علم أن الأمر قد يتجاوز        الأهالي رجل الأعمال ليهدئ من روع    

هؤلاء الفلاحين الذين يغطى الـذباب   في  القرية، فألقى خطبة عصماء   

 قـال  ..أصـفادها  في   وجوههم، وجلابيبهم ممزقة، وأياديهم مرتعشة    

 :رجل الأعمال صلاح جابر

الناصر، فلاح فاشل وابـن       يوم جاء فاسد كبير اسمه جمال عبد       ذات

دوار  فـي    تاجر فحم لا يصلح لأن يكون أكثر من أجير يسقى البهائم          

أحد العمد، ولأنه كذلك بالفعل فقد سلب أجدادنا أراضـيهم ليمنحهـا            

وس ؤوسهم بـر  ؤللقطاء مثلكم ظنوا أنهم أسيادا، وراحوا يضعون ر       

 هذا القـبح ويعـود الحـق لأصـحابه،          نتهيلي الأوانأسيادهم، وآن   

 . أن نملك نحن وتعملون أنتمالحقيقي الزراعيفالإصلاح 

قاطع صلاح جابر صوت واهن، متعب ومكدود، خرج من بين أهـل             

 : لهالقرية قائلاً

 أمك ... كـ -
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هاج صلاح جابر، أخذ يركل الفلاحين الذين لا حـول لهـم ولا قـوة            

قود بيع وشـراء علـى المـائتين        بقدميه، ثم جعلهم يمضون على ع     

وخمسين فدانًا، أشبعهم العساكر ضربا حتى يوقعوا ويبصموا علـى          

رض كردون  العقود، بينما راح المحافظ ورئيس المباحث يهنئانه، وفُِ       

الصـحافة   إلـى     لا يخرج أحد، أو يصل الخبر      ي على القرية لك   يأمن

 .ومراكز حقوق الإنسان

والتقط يعقوب الصور وسجل لقطات وبعد أن شاهد هشام كل ما حدث     

شجر كثيف الأوراق بجـوار      في   فيديو، نزلا من على الشجرة واختبآ     

القريـة،   فـي    الترعة، وبعد نقاش سأل الدليل عن كمبيوتر وتليفون       

بيت العمدة، ولو أن     في   واندهش الرجل لأن التليفون الوحيد موجود     

مع هذا التـدمير،    هناك تليفونات فلابد أن كل الأسلاك قد قطعت الآن          

هـاتف   إلـى  بعد تفكير طويل نقل يعقوب وهشام الصور من الكاميرا       

 .سارع بإرسالها على تليفون رئيس التحرير الذي هشام المحمول

 مـن   اأن بعض بأخبار عن   الصحف الحكومية   خرجت   التالي اليوم   في

قرية البرجيلة سرقوا السلاح واعتدوا على بيوت أحـد          في   البلطجية

عمال الشرفاء، ويدعى صلاح جابر، واعتدوا على زوجتـه،         رجال الأ 

ولما حاول بعض ضباط الشرطة الخائفين على أمن الوطن ومصلحته          

التدخل، انهال هؤلاء البلطجية عليهم بالهراوات وكعـوب البنـادق،          

 ..وسقط أمين شرطة قتيلاً أطلق عليه الرصاص أحد هؤلاء البلطجية

صـباح،   أي  كان خـلاف التاليوم الي في  لكن صباح صحف القاهرة   

الصـفحة   في   الصور على ثمانية أعمدة   " الصوت الحر "نشرت جريدة   

 :على عقب الأولى، مع تغطية شاملة كتبها هشام قلبت العاصمة رأسا
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 ـيقرية البرج في  تبدو جهنم بقعة من الجنة بجوار ما حدث   (  فـي  ةل

العـدل، ورأى   الأيام الخمسة الفائتة، حيث رأى النظام أنه أقوى من          

الظلام أنه أقوى من النور، بينما رحنا نحن نبحث عن نقطة ضـوء             

.. تبحث كعادتها عن الحقيقة   " الصوت الحر  "هناك، هناك كانت جريدة     

يحاول بعض الصبية ممن اعتقدوا أنهـم أقـوى مـن            التي   الحقيقة

 القانون، بل وأقوى من الحياة نفسها بأن بإمكانهم دفنها مـع رمـاد            

الفقراء، الذين يلتحفون السماء كل ليلة ويحلمـون برغيـف           الأهالي

صهرته الشمس مثل وجوههم، يأكلونه كل صباح مع بعـض المـش    

 .والجبنة القديمة

 ٣٠ فلاحـا و   ٧٠ وكتيبة من قوات الأمـن و      مركزي سيارة أمن    ٤٠

حصاد من الظلـم والطغيـان، الرجـال         في   العراء في   سيدة مكبلون 

 ربطوهن مـن شـعورهن      – ومن يصدق  –، والنساء   الأيديمربوطو  

 لما صدق أحـد     كلاميببعضهن البعض، ولولا الصور المنشورة مع       

 الإقطـاعي هذا الحد، وكل هذا لأجل عيون        إلى   ا وصل أن هناك طغيانً  

 الـذي   نريد أن نعرف المبلغ   .. .ورجل الأعمال المعروف صلاح جابر    

 .!؟ ح بكباع به المحافظ ورئيس المباحث ضميرهما ووطنيتهما لصلا

 )..لتأكيد المبلغ يتجاوز الملايينبا
 

راحت عشرات  . كتب هشام ما حدث له بين المحافظ ورئيس المباحث        

 فـي   ، من أناس يرغبون   "الصوت الحر "المكالمات تنهال على جريدة     

محادثة هشام ليسمعوا بآذانهم ويتأكدوا      في   معرفة المزيد، ويرغبون  

 الأحمر، بينمـا  يت الجنحكاياأن ما حدث حقيقة، ولم يكن حكاية من   
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راح المحافظ ورئيس المباحث يتوددان لرئيس التحرير طالبين منـه          

نشر تكذيب لما حدث، وأن يكتب مثل الصحف الحكومية، ولما رفض           

عدة ملايين لشرائه، ووافق رئيس    رئيس التحرير قدم له صلاح جابر     

ح كانـت   مكتبه، وفى الصبا   في   التحرير ووعدهما باللقاء صباح الغد    

تنشر مقالاً يحتل منتصف الصفحة الأولى بقلم       " الصوت الحر  "جريدة  

ملايين صلاح جابر لرشوة جريدة الصـوت         ":رئيس التحرير عنوانه  

، وكان رئيس التحرير قد سجل المكالمة وكشف فساد صـلاح           " الحر

خطوة لم يسـبقه إليهـا أحـد     في  جابر، بل وتمادى رئيس التحرير،    

الحـزب ومـن يدعمونـه       في   ساندين لصلاح جابر  طالبا بكشف الم  

 .ويجعلونه يحاول شراء الأقلام
 

 في  ميكروباص إلى   بيته، وقبل أن يصعد    إلى   وبينما كان هشام ذاهبا   

المنعم رياض أمسك به عدد من البلطجية، أخذوا يكيلـون      ميدان عبد 

 الميكروباصـات   سائقيله الضربات، حتى تجمع حوله عدد كبير من         

 .من بين أيديهموأنقذوه 

وبعد ساعات كانت الضربة القاضية لـرئيس المباحـث والمحـافظ            

وصلاح جابر الذين حاولوا تشويه سمعة هشام ورئيس تحريره عبر          

 فـي  عدد من الصحف الحكومية، حيث ظهر هشام ومعـه المصـور     

 وأنهمـا سـيكملان     ،، تحدثا عن الواقعة بالكامل    " دقيقة ٩٠"برنامج  

ولين الكبار وكـذب كـل    ؤما اتصل أحد المس    بين القضية حتى النهاية،  

وأن الأمر كله كان بلطجة من قبل بعض الخـارجين علـى             كلامهما،

 ..القانون
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 وطنيتيلن أسمح لأحد بأن يزايد على  -

 ثم طلب من مخرج البرنامج أن يعرض مـا لـديهم            ،هكذا قال هشام  

نقله من الكاميرا وبـه مقـاطع فيـديو         الذي   cdوأخرج هشام الـ    

 .القرية في تعرض بشكل واضح ما حدث

 إلا دقائق حتى كان وزير الداخلية على الهـاتف يعلـن فـتح              هي ما

تحقيق على أعلى مستوى تحت إشراف رئيس الجمهوريـة، وعـزل       

 .هذه الجريمة البشعة في ومحاكمة كل من يثبت اشتراكه
 

 بكى هشام على الهواء، لم يستطع منع دمعاته المتساقطة، فلأول مرة   

 قريـة   يحياته يرى للظلم نهاية، وبهذه السرعة، بينما راح أهال        في  

البرجيلة يزغردون ويرقصون فرحا، خاصة بعد أن قام ابـن شـقيق         

 .صلاح جابر بقتله لأنه قتل والده منذ عدة سنوات واغتصب أرضهم
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راودتها  كثيرا ما التي العالم يبعد عن أحلام الأميرة هناء،    شيء في    لا

السماء، يقوم فيه ملائكـة بأجنحـة        في   أن تسكن قصرا   في   أحلامها

يشربه أحـد   بالتهوية عليها وهى جالسة على عرشها، تشرب ماء لا    

 فيه ريش النعام، تسمح بدخوله لكل من شاهدها         وترتديمن البشر،   

شف أبوهـا  ذات يوم تتسكع على الأرصفة العربية مطرودة، بعد أن كُ   

انقلابات ضد عـدد     في    الأنظمة العربية حول مشاركاته    من قبل كافة  

من الحكام والملوك العرب، فما من عملية حدثت إلا وكانت له يد فيها 

  للتخلص من جمال عبد الناصر ومرورا      الروميمن عملية الديك     بدءا

سوريا، وحتـى الـتخلص    في بانقلاب رفعت الأسد على شقيقه حافظ  

 .من صدام حسين

 العراقـي ها قبل أن يتم تنفيذ حكم الإعدام على الـرئيس     لقد مات أبو  

 مصـر  في   مح له بالبقاء  حتى س  صدام حسين، عاش حياته مطرودا    

لم يكن وقتها رئيسـا      الذي   ،عبد الوهاب  زكي   عبر وساطات قام بها   

مجلس الشعب، وعلى الرغم من ذلك كان واسـع          في   للجنة وعضوا 

سة العرب ما فعله والد الأميـرة       ، يعرف السا  " فوقاللي   "النفوذ لدى   

خرجـت   التي    إلا أن الجميع هرول لحضور جنازته      ..آبائهم في   هناء

من مسجد عمر مكرم، كانت جنازة مهيبة حضرها أغلب قادة العـالم            

 جيمى كـارتر وبـوش الأب والابـن         :ففيها ثلاثة رؤساء من أمريكا    
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ومن كـل   وهنرى كيسنجر ورؤساء روسيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا،        

وكشفت الجنازة أن   .. البلاد العربية جاءت الوفود مع رؤسائها أفواجا      

يد كل منهم  في الميت لعب بالجميع وجعلهم يعتقدون أن أوراق اللعبة      

 .يده هو في لكنها لم تكن سوى
 

ومثل أعياد ميلادها خططت الأميرة هناء لتكون جنازة أبيها جامعـة           

ها دمعـات وهـى تطـل علـى         لذا سقطت من  ؟   يللكل، لتقول من ه   

الإسماعيلية، إذ أن    في   لسان الوزراء  في   البحيرات المرة من قصرها   

اختاره أبوهـا للرحيـل، ولأول مـرة         الذي   عيد ميلادها يوافق اليوم   

تحس أن أباها يخون عيد ميلادها، فهو يريد أن يرسل إليها رسـالة             

 ـ      ،   الحزن والأسى  معانيتحمل كل    ت يصر على أن يحملها حزنـه وق

 لأجله، وتناست للحظات ما فعله      هما فعلت على الرغم من كل      رحيله،

 .عمره كله لأجلها

  الأميرة هناء شيئًا، فلا استعدادات لعيد ميلادهـا ولا فعل ت لاوكعادتها  

تريد، وتعـرض عليهـا داليـا      على داليا ما   يتحرك يتعبها، فقط تمل   

، وتـومئ  قائمة بما سيتم وتراها قبل عيد ميلادهـا بأربعـة أشـهر          

بالموافقة، فالوزراء والفنانون القادمون من الدول العربيـة حجـزت          

مصر وصلت   في    والمقيمون vipدرجات   في   لهم التذاكر الخاصة بهم   

لهم الدعوات منذ شهر، وتحركت طائرات خاصة من فرنسا والصين           

جاءت ساخنة، وطائرة خاصـة      التي   يطاليا تحمل أشهر المأكولات   إو

 لا التـي    أغلى أنواع الشيكولاتة، وعزلت الأنواع    من سويسرا حملت    

 . على خمور جانبا لأصدقائها من جماعة الأخوان المسلمينيتحتو
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البحيرات المـرة   في على الرغم من كل هذا زادت دمعاتها المتساقطة 

يحمل إليها الضيق ويصيبها بالوهن، أنها تمتلـك العـالم          شيء  على  

مصر،  في أكل من الصين وهى جالسةوجنوبا، ت  شمالاً.. وغربا شرقًا

عيد ميلادهـا     حضور "فالح " من سويسرا، لكن رفض شقيقها       يوتحل

المقبرة الخمس  إلى نفس الموعد في منذ رحيل أبيها، وذهابه كل عام 

 خطت اسمه عليهـا     والتييرقد فيها أبوها     التي   أكتوبر، ٦ في   نجوم

داعيا عليها، رافضا بماء الذهب، وجلوسه ساعات باكيا أمام قبر أبيه      

 . يضايقها كثيرا...أموالها

حملهـا صـغيرة     الـذي    تحس الأميرة هناء بالمقت من قبل شقيقها      

، وكان  يوجرى بها على شاطئ البحر، ولعب معها على العشب الند         

 ..قبضة يدها الصغيرة في يحاول سرقة العالم ووضعه

ة الأرضـية إذا   الكريف يستطيع أن يحدث ثقبا الذي هو الرجل الوحيد 

يخيفهـا لأنـه    .. يرعبها صـوته   الذي   أغضبته، وهو الرجل الوحيد   

يعريها من زيفها ومن سلطتها الجوفاء، ويكشف أقنعـة الجالسـين           

 .سوى أموالهاشيء ل حولها لا

 ...فلوسك حرام -

 بينما  ،وجهها وهو ممسك بذقنه البيضاء الشعر      في   هكذا صرخ فالح  

بيض تحتـه يهتـز مـن ارتعاشـات        راح ثوبه الأبيض وكالسونه الأ    

 .صوته

 ... يأخذها من حقه، وتحول له على مصروزوجيكيف .. ؟  حرام-

 .قالت هناء لأخيها
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 أجساد رجال يضـاجعونها     يتأخذ فلوس زوجها لتشتر    التي   المرأة -

 بأربع عجلات، ومصاب    كرسيحتى الفجر، بينما زوجها جالس على       

 .فلوسها حرامقدميه بسبب صدمته فيها تكون  في بشلل

 : ثم أكمل صارخًا...قال فالح

أحتاج لعدة ملايين من فلوسك     :  له وقولي اذهبي.. ؟هل أستأذنتيه  -

من عـرق   " هامر" ويريدون شراء سيارات     يعجبوننيلأعطيها لرجال   

 ..أجساد النساء
 

ذاكرتها يغطى على ارتطام الماء بجدران قصرها، لذا لـم           في   صوته

حتى دخلت داليا وخبطت على كتفها لتنبههـا        طرقات الباب    إلى   تنتبه

 .الحضور في أن المعازيم قد بدأوا
 

النهـار كانـت     فـي    الليل فقط ليشاهدها البشر    في   تلمع التي   النجوم

تقترب منها، راسمة قبلتين على وجنتيهـا الـرائعتين والمتـوردتين         

 ..بوهج السلطة والمال والشهرة

 يالتيحملها معه و  التي   يةدون الدعوة الشخص   لم يسمح لأحد أن يمر    

 ووصل عدد   .كتب عليها شخصية، حتى ولو كان رئيس وزراء مصر        

الألف حين بدء الحفل، وتكومـت هـدايا عيـد        إلى   مشاهير المجتمع 

يذوب لأن هناك من يسانده، ودخـل        الميلاد جانبا كجبل من الجليد لا     

 إف يرتـديها مـن    التي   بدلته في   عبد الوهاب بك   زكي   المساند دائما 

 الـذي   العالي يالإيطال وكعب الحذاء    الإيطاليسان لوران، والكرافت    

 يخفى به قصره، راح يحيى العديد من الوزراء والشخصيات المهمـة       

راحت تقف له تحية واحتراما، نظر حوله، لـم يجـد أميرتـه،             التي  
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حديقـة   فـي  داخل القصر، ترك الجميـع     إلى   وكعادته عرف الطريق  

لا إشـارات حمـراء      الذي   ، هو الشخص الوحيد   القصر، متجها إليها  

 الحمراء يهرب دائما من     اللياليأمامه للوقوف أمام عتبتها، فصاحب      

الإشارات حتى يلحق بعشيقته، ولو كان هناك عقاب فليتأجـل حتـى            

 .فجر الليلة الحمراء
 

حضرتها، فأعلنت غضبها منه، مولية ظهرهـا لـه، فقـد            إلى   دلف

 بالحـب لعلـه    ملـيء ، وعدها بنهار دافئ     وعدها بقضاء اليوم معها   

 أحد، لكنه لم    يأتييوم عيد ميلادها قبل أن       في   ينسيها ما فعله أخوها   

 التي  أميرتهي ولم لا وه،أن قدم لها الاعتذاريحضر، فما كان منه إلا  

 :  والسهراتالليالييقضى معها أجمل 

المجلس قـدم طلـب    في  هناك أحد السفلة عمريملكة    يا صدقيني -

يمتلك المستندات والأدلة والبـراهين   الذي  ، وهو الوحيد  ضديإحاطة  

فضـيحة،   إلى   هو ولا سواه، وحاولت التصرف حتى لا يتحول الأمر        

 . عنكِأخرنيوهذا ما 

 بيده، يا ظهرها المرمر من كلامه، متحسسينتهياقترب منها قبل أن   

 ثم لف قبالتها وقبل وجنتيها، ويـديها، ثـم شـفتيها، وراح يعبـث             

وجنتها اليمنى، ثم أخرج من جيبه علبة، فتحتها، وعلى          في   بأصابعه

 .وجهها بعض من غضب هارب

 خاتم تجاوز سعره المليون دولار، أذهلها اختياره، فغرت فاها، وهـى   

لم يعد هناك شيئًا مدهشًا بالنسبة لها، ثم وعدها بالبقـاء حتـى     التي  

 .المجلس غدا إلى الصباح عندها وعدم الذهاب
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الحديقـة   فـي     هذا الحشد الكبير من المدعوين، يجلس زوجها       وسط

أن يرحمـه القـدر      في   كغريب ضل من أهله منذ سنوات وفقد الأمل       

من أهله، وحتى ينسى     ويخلصه من حياته البائسة، أو أن يلقى أحدا       

همومه ويدارى عجزه، راح ينسج حكايات من وهم لا يصدقها بـأن            

 وغيره، وأنها سـيدة  عبد الوهاب  يكزبها مع    لزوجته بيزنس خاصا  

مجتمع، حتى يتناسى آلامه ونظرات المحيطين به، ولكـم تمنـى أن            

يحافظ على أمواله من بعده، لكن منذ خرج مطرودا مـن            ينجب ابنًا 

خوته وأعمامه بين خيار أن يبقى ولا يتزوج بهذه المرأة، أو أن          إقبل  

هاب معهـا،   يتزوجها ويرحل وتصله حقوقه حيث يذهب، فاختار الـذ        

غرامها  في   وردد أعمامه وأخوته أنها سحرت له بطريقتها حتى يقع        

 البرية، لا تعرف قدماه مستقرا ولا يعرف قلبه أمانًا  في   ويهيم وراءها 

 .يتول التي ولا يحس بأيام عمره

 ا،جل بائسا مهزوما، يعيش وحيد رغم السلطة والمال والمجد كان الر    

حمده وترجو منه الرضا، فلـيس هنـاك      تسبح ب  التي   رغم كل الشفاه  

شعور لدى الرجل أقسى عليه من شعوره بأن زوجته تخونه ويعرف           

سوى الصمت، فالرهان على اختيار العمر       ولا يستطيع أن يفعل شيئًا    

 .يصعب خسرانه أمام تطلعات العالم وانتظاره لهذا الخسران المتوقع
 

 هبط سلالم القصـر    ألف ليلة وليلة وهى ت     لياليخطواتها كأميرة من    

بداية  في   الحديقة، وخلفها فستانها المنساق وراءها كأنه زوجها      إلى  

 يجلس بين الحضور، بعـد  عبد الوهاب زكي  تعارفها عليه، بينما كان   

 مع  التهاني للقصر، وراحت تتبادل     الخلفيعبر الباب    أن دلف مسرعا  
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أنف كل المدعوين وعطرها الفواح والمعتق بالبخور ودهن العود يملأ       

 تصفيقهم، وهم جالسون على مقاعدهم، منذ ينتهِمن تعبر بجواره، لم  

راح ينظر لهـا بعينـين       الذي   هبوطها وحتى جلوسها بجوار زوجها    

مليئتين بالكره والغضب والألم والانكسار، بينما توالى صعود مشاهير         

منتصـف   فـي    ، ثم رقصت دينا   "الستيدج"المطربين والمطربات على    

فـي  أرادت الأميرة هناء أن تعلن مولد سنة جديدة لها برد         الليل، فقد   

 ..!الثانية عشرة تمامافي دينا 

الواحدة صباحا، قدم أفخم أنواع الطعام للحضور كـل          في   بدأ البوفيه 

، وأغلبهم قرر أن يمتـع      ييطاللإ أو ا  ي أو الصين  يحسب طلبه، اليابان  

ان آخر، بينمـا    مك في   لن يحصل عليه   الذي   ييرانلإمعدته بالكافيار ا  

جلس أحد الذين يأكلون ولا يشكرون يقول لصديقه الجالس بجـواره           

 : وزوجته

 طلعـت   ؛مسـتورد إلا صـاحبة المهرجـان      شيء  الغريب أن كل     -

 ..!!تايواني

 :إلى قدومها تجاههما، فحياها قائلاً زغده صديقه مشيرا

 .تايوانيعداها   وكل ما، إنها الأصل-
 

 وتعطيه ورقة عبد الوهاب زكي   ه اللحظة من  هذ في   كانت داليا تقترب  

تخبره فيها أن سمو الأميرة تواجه بعض المتاعب من المدير الجديـد   

لهيلتون رمسيس حيث يطالبها برد الأموال المتأخرة عليهـا، وهـى           

مليون جنيه، وإن لم ترد خلال أسبوع فسوف         ٢٥ حواليمبلغ بسيط   

 .يطلب خروجها من الفندق
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 مـع وزيـر      وتحدثتُ ، بالأمر منذ أيام   ية أخبرتن  ولكن سمو الأمير   -

فندق هيلتون الغردقـة دون أن       إلى   السياحة وأنهيت الأمر وتم نقله    

 .ننقص من درجته الوظيفية

 مندهشًا، فزادت من انحناءتها عليه لتخبره أنها    عبد الوهاب  زكي   قال

من  تعرف وأن عليه أن يقرأ الورقة، فالأمر مجرد حيلة حتى لا يشعر   

 الورقة بعـد ذهـاب   عبد الوهاب زكي الأمر شيئًا، فتح في   له بأن حو

للنجمـة السـينمائية     داليا وقرأها بين رجليه، فقام بسرعة معتـذرا       

تجلس بجواره، هاتف هنـاء فأعطـت داليـا الهـاتف         التي   الشهيرة

حاولت أن تخفى ضيقها وهى تجز علـى         التي   المحمول للأميرة هناء  

تسـهر  "  ليسبيان " بداية لا تغير من امرأة       بأنها زكي   أسنانها، مخبرة 

شقة المخرجة الشهيرة، ولكن لا يجب على رجل مثله له           في   كل ليلة 

الحياة السياسية والاجتماعية أن يهين اسـمه وسـمعته          في   مكانته

بالجلوس بجوار امرأة بهذا الشكل تحتك به بكتفها وتضع يدها علـى           

يحدث بينـه   شيء  ا أن لا    فخذه، حاول أن يكذب قولها، وأن يؤكد له       

يحرج نفسـه    مكان آخر حتى لا    في   وبينها وأنه لا يستطيع الجلوس    

 .أمام الناس

رويـدا    بدأ يتراخى رويدا   يحمله والذ  بالتأكيد أنا كاذبة بدليل ما ت      -

 فـي  قالت هناء ثم أغلقت الهـاتف  ..الآن بعد ما نهضت من جوارها 

 لى أذنه وعيناه تنظران يضع الهاتف ع عبد الوهاب  زكي   وجهه، بينما 

بنطلونه، متحركًا للجلوس على ترابيزة أخرى كل من         إلى   دهشةفي  

 . عليها رجال
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 لمول الهيلتـون،  الكهربائي اختل توازن عدنان وهو يدخل من الباب        

آخـر   فـي    تعبـر  التي   الفتاة إلى   هناك كاد يسقط على الأرض ناظرا    

 للمـول،   الأرضيرين داخل الدور    أعين العاب  في   الممر مثيرة الدهشة  

الكافيتريا، كانت فتاة خليجية بيضاء ممشوقة القـوام،     في   والجالسين

قـاهرة   فـي     وارتدت أكثر الملابس عريـا     الخليجيتخلت عن زيها    

مسـاحة   فـي    المعز، وكل من لامس الهواء العابر لأهدابها الملقـاة        

ه، بينما سمع الأمواج راح يفغر فا ئ  بحر هاد  في   الفراغ كمركب عابر  

 : لحظة الاختلال في يأتيه من بعد عدنان صوتًا

 الصعدان أبو بوى يا يا -

ضاحكًا وهو يشاهد صديقه على هذه الحالة المؤلمة، ثم          شادي   صرخ

اقتربا من بعضهما وتعانقا، ثم عبرا خلف الفتاة حيـث تلقـت للتـو              

 فمشت الهوينا كمـا يمشـى الـوجى     "مكالمة على هاتفها المحمول،     

 لمحـلات الأحذيـة والحقائـب       ي، ثم نزلت على الدرج المؤد     "الوجل

النسائية المزدانة بريش النعام، متجهة شمالاً لتلف دورتهـا خلـف           

 شـادي   يتراقص عليها الكلام، بينما راحهالمحلات وهى تتحدث بشفا 

وخافضا أخرى، وكأنه مايسترو بـدون       يتتبع حركة أردافها رافعا يدا    

نان يضحك بلهجة صعيدية، يتبعها كحة وهو يسـحب         فرقة، بينما عد  

علبة سجائره الكليوباترا ويشعلها بشهيق وزفيـر أنفاسـه قبـل أن            
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دوائر تحـول بـين      تشعلها قداحته، ثم يطلق الدخان من فمه مشكلاً       

 . عينيه أرداف الفتاة

اجتهدا فيها، لم تعرهما اهتمامـا، عـادا    التي رغم المناورات العديدة 

  وهما ينظران ذات اليمين وذات الشمال بحثًا       الكهربائيم  وصعدا السل 

عن فتاة الليلة، وإذا برجل عجوز يمسك بيد فتاة لا تتجاوز العشرين            

الدور الأول بـالقرب     في   من عمرها وبينهما حوار هامس، يتمشيان     

 : يقترب منهما قائلاً بصوت مرتفعيفإذا بشاد من محل أدوات منزلية،

 تزيك يا أستاذ عزإ  -

 ي؟عزت مين يا بن -

 .ي كنت فاكرك الأستاذ عزت العلايلآسف -

الـدور   إلـى   ثم يتركهما مسرعا وبين شدقيه ضحكة مكتومة صاعدا       

 .بيد وهو يضحك ولا يصدق ما يحدث  وخلفه عدنان ضاربا يداالثاني

دي  " موليان ظهرهما لمحل بيع كاسيت وأفلام        الثانيالدور   في   توقفا

وجداه متأنقًا كالعـادة     الذي    ثم تحركا خلف هشام    صامتين،"  في دي 

الثلاثين مـن    بالجاكت السماوى والبنطلون البيج، خلف امرأة تتجاوز      

الخـاص بـه، وتليفونـه      " البيزنس كارد  "عمرها، وفى يده كالعادة     

المحمول على أذنه كالعادة أيضا، يتكلم مع نفسه بصـوت مسـموع            

لتعرف عليها، وأنه يستطيع    بالهذه المرأة عن سعادته لو سمحت له        

 عليها رقمه إذا أرادت وإن خافت أن يلمح أحد كتابتها لرقمه     يأن يمل 

 يعلى هاتفها المحمول فما عليها إلا أن تصعد درجات السلم الكهربائ          

حقيبتها دون أن يلاحظ     في   وسوف يكون خلفها ويضع البيزنس كارد     

 .ذلك أحد
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محل أحذية، سـارع     إلى    دخلت تركته المرأة دون أن تعيره اهتماما،     

 بوضع يديهما على كتفيه ضـاحكين، لتبـدأ رحلـتهم        يعدنان وشاد 

 .الليلية

 إن كانـا  يطابق الأعلى سأل هشام عدنان وشـاد  ال إلى   وهم يعبرون 

 :خلبت عقله وجعلته لا ينام الليل التي شاهدا تلك الفتاة

 ؟المستشفى أسبوع في  نيمتكيالل -

نوبة سرحان طويلة حتى     في   هشام استغرق ضاحكًا بينما    شادي   قال

 إلـى   ثم صعدوا ،حالتهم في   الطابق الثالث تعتريهم الحيرة    في   توقفوا

 .يالدور الخامس عبر السلم الكهربائ

كان يرتديها  التي أحس هشام بضيق، فك أزرار قميصه، نزع الكرافت    

وهـو كافيـه    )  MALIM ( في   ثم طلب من عدنان وشادى الجلوس     

 يالهيلتون أمام السلم الكهربائ    في   الدور الخامس  في   ردووصالة بليا 

وعلى يمينه توجد سينما المول وعلى شماله مطعم ماكدونالدز بألعاب       

 .تستحوذ على مساحة كبيرة فيه التي الأطفال

الطاولة، راح هشام يطرح العديد مـن التسـاؤلات        إلى   جلس ثلاثتهم 

نساء فلماذا لا نأخـذها     حول ما يفعلونه وما الهدف منه، فإذا كان ال        

 ؟ امرأة معنا نضاجعها ونعطيها ما تريد أي من قاصرها، وناخذ

 هذا الأمر وينتهون   في   كل مرة يتحدثون   في   عدنان هشام بأنهم   فذكر

 ي ضميرهم بالموت وحياتهم بالعبث المؤد     ابعد أن يتهمو  يء  لا ش إلى  

 ـ           إلى   ة أوهام تشبه من يتعاطى الخمر هربا من الواقـع، لـيس متع

 .لمزاجه
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 :وبخلده تمر فلسفة السنين شادي  قاطعه

نحن نسعى لإخراس صوت    .. يالمزاج يا صديق   إلى    نحن لا نسعى   -

 . الحيوان الزاعق داخلنا

قال عدنان ثـم  . ..يبيتكلم رئيس قسم فلسفة وليس شاد   اللي   كأن -

الـدنيا كلـه     في   تعلمته اللي    لما تطلع  يشاد  عليك يا  يبو يا: أردف

 ..علينا

يئًا سوى إحياء فلسـفة الكلبيـين       نحن لا نفعل ش   : حك هشام قائلاً  ض

أن تعـيش مثـل      في   يق، فقد كانوا يرون أن السعادة الحقيقية      لإغرا

ها نحـن نفعـل     .. كلاب الطريق، وها نحن نعيد نهج هذه الفلسفات       

 .الأمر نفسه

طلبوه حين جلوسهم    الذي   البرتقال الموحد  رفع كل منهم كأس عصير    

 سيجارة من علبته، وأخرج أخـرى لنفسـه،   يان لشادنثم أعطى عد  

وبين دخان السجائر لمحوا فتاتين ترتديان جسـدين علـى ملابـس،     

دفعوا الحساب، هرعوا خلفهما على السلم الآخـر، حـاولوا طلـب             

اهتماما، وصلا حتى الطـابق     التعرف إليهما، لكن الفتاتين لم تعيرهم       

 ـ خارج المول وعبروا الشا    إلى    ثم يالسفل ين المـارة ؛ ونـداء      رع ب

 فندق هيلتون يلوبإلى   المناديل، ي والمتسولين وبائع  يسيارات التاكس 

رمسيس، وضعت الفتاتان الحقيبتين الخاصتين بهمـا علـى جهـاز           

 :  قال عدنان ضاحكًا...الفندق إلى التفتيش ودلفتا

 فبطنك يشـبه الحقيبـة المنتفخـة    ، وراء الحقيبتينيشاد ادخل يا  -

 .لا قيمة لها التي بالكراكيب
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ولكن الفتاتين أصرتا على  ،يكت الفتاتان مثلما ضحك هشام وشاد   ضح

عدم الحديث إليهم رغم الإلحاح، ورغم أن الأمـن أوقـف الفتـاتين             

         ـ  يسألهما إن كانا من نزلاء الفندق أم أن هناك سبب   يا لمجيئهما، وه

تيات بعض ف في من قبل أمن السياحة، حين يشتبه حالات تحدث كثيرا

الليل، أو حين تمر بمفردها، لكن مرورها مع شخص ما من نـزلاء             

مـن   سـحبان نقـودا  ت ادعتا أنهما س   ...يتيح للأمن السؤال   الفندق لا 

، وقف ضابط الأمن بجوارهما أمـام ماكينـة الفيـزا           "الفيزا "ماكينة  

    مكتب بنـك مصـر داخـل        إلى   را طريقهما فادعيتا أنها لا تعمل، غي

 ـ      ييرالفندق بحجة تغ   ة ورق  عملة، وأمام البنك تركت إحداهما قصاص

شارة من بعيد على    لإ كان يلوح لهما يا    يفيها رقم هاتفها لرجل خليج    

 .الكاونتر الفارغ المجاور للبنك

، التقط الورقة، كتب الرقم على هاتفـه المحمـول، ثـم       يأسرع شاد 

، وعليهمـا أن  يءتحدث بلهجة خليجية قحة واتفق معهما على كل ش  

 لعشر دقائق داخل البنك بحجة تغيير عملة حتى يعود إليهما، ثم            يظلا

دنان انتظاره حيث ذهـب لصـديقه       ا من هشام وع   طالب شادي   هرول

أول  فـي    للعصائر وكافة أنـواع الشـيكولاته     " كشك"يدير   الذي   يعل

الشارع، دخل الكشك، خرج منه بجلابية وصـندل وغتـرة وعقـال،          

يده بمسبحة، واليد الأخـرى      في   كًاوكأنه قادم لتوه من الخليج، ممس     

التقليد، وحين عـاد ضـحك عـدنان        " الرولكس"يرتدى فيها الساعة    

طلب منهما أن يلحقا به على شقة . وهشام بشدة لكنه لبس طور الجد  

 الـذي  بسرقة المفتاح من صديقه المهندس شادي  المعادى، حيث قام  

 .عد أسبوعمهمة عمل حكومية، ولن يعود إلا ب في انتدب لبنى سويف
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 ـ         شادي   ادعى  إلـى   يأن السيارة مع العائلة وسـوف يسـتقل تاكس

المعادى، وبالفعل صعدتا معه وهو يدير الحوار بالخليجيـة تمامـا،           

 مـنح السـائق     ي؛شارع النصر بالمعاد   في   يوحين هبط من التاكس   

آخر  هي    وحرص أن ترى الفتاتان كرمه وأن الفلوس       ،خمسين جنيها 

 ـ "الشقة وأدارت إحداهن     إلى   دتا معه ما يفكر فيه، لذا صع     "   دي يس

وراحتـا ترقصـان     رقص على جهاز الكمبيوتر الخـاص بصـديقه،       

 يالجنس حتى الثمالة، وشـاد     في    وغرقتا ،وتتخلصان من ملابسهما  

 أكثر من استمتاعه بالجنس، وهو      بمستمتع بتقليده لشخصية الخليج   

 ـ ي، مان ي تان ي من يش تبغ يبت، إ   يا يو.. يو:  يقول  يكـاف .. ادر ج

 .يكاف.. هدا

نهـض ليفـتح    وكان يضحك من الأعماق، بينما ضرب جرس الباب،       

مصر يظل   إلى   ي وحين يأت  ،يخبرهما أن الشقة أمان وهى ملكه      وهو

فيها أسبوعين الإجازة ثم يوصدها ويعود، وبعد أن فتح الباب وغمز           

هـذا   في   لصديقيه وسألهما بضيق عن سبب مجيئهما والعكننة عليه       

 ـإقيت، ثم طلب من الفتاتين     التو  وعـدنان  يشراك صديقه هشام الليب

 . والحساب عنده،السهرة في ياليمن

قالت إحداهن ضاحكة ضـحكة     .. تريد يا شيخنا   أنت تؤمر ولك ما    -

 .مزخومة بأنوثة طاغية تذيب الجليد
 

رزمة نقود ورقية قائلاً  شادي  وفى الصباح أخرج لهما   ،  مرت السهرة 

 .رو لتتمتعا وتعيشاهذا ألف يو:  الهم

 .فندق الشيراتون في وواعدهما على اللقاء مساء اليوم
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هذه اللحظة يمتلكان ألف     في    فهما ،سعادة غامرة  في   ناخرجت الفتات 

 ..!يورو

 وعدنان وسارعوا بارتداء ملابسهم وترك الشقة       يضحك هشام وشاد  

ووضع القفل من الخارج، حتى إذا عادت الفتاتان بعد أن يكتشـفا أن           

الألف يورو ليست إلا عملة هندية لا تساوى أكثر من عشرين جنيها            

عليها شقة المهنـدس   على باب شقة مكتوب مصريا، لا يجدا إلا قفلاً 

 شـادي    لم يلتفتا اليها حين صعودهما، فقد تعمد       ي، والذ ي الزين يعل

 . السلم بحجة ألا يراهما أحد من الجيران عدم إنارة نور
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حذائه الأسود اللامع    إلى   السيجار دائم الشجار مع شفتيه، وهو ينظر      

أناقته الاعتيادية، عـابرا المسـافة بـين مكتبـه      في لته الزرقاء ذوب

عبد الوهاب أن يقول     زكي   قلق، فلم يعتد   في   وكافتيريا مجلس الشعب  

يتجرأ ويقولهـا    الذي    حياته السياسية ذلك   يينه.. يحرقه.. له أحد لا  

كان نائبا مستقلاً، ولا     وم، سواء كان من الإخوان المسلمين أو      ذات ي 

عبـد الوهـاب     زكي   وجه في   يالإخوانأحد يعرف لماذا وقف النائب      

 . إلا إذا كانت لديه براهينه وحججه ووثائقه،وقال ما قال

 إلى  خصلة شعره السوداء المضمخة بالبياض   عبد الوهاب  زكي   أرسل

 فـي  درت على جبينه، ثم نفخ سيجارهمكانها فوق رأسه، بعد أن انح     

 . مكتبه وأغلق الباب عليه إلى غيظ ودخل

منفضـة   فـي  سـيجاره   على كرسيه تاركًـا عبد الوهاب زكي  جلس

قلـق،   فـي    يديه، بينما رجلاه تتحركان أسفل المكتب      السجائر شابكًا 

 زكـي   وجـه  في   "لا"يقف فيها نائب ويقول      التي   فلعلها المرة الأولى  

 أن لديه وثائق تدينه وتثبت تحايله على القانون         يويدع،  عبد الوهاب 

 .هذا الوطن في واغتصاب حقوق الفقراء

 الذي   قول لا، لكنه يدرك البعد الآخر      عبد الوهاب  زكي   لم يكن يضايق  

عبـد الوهـاب    زكي  قد تأخذ ه المسألة، وهو اللعب بالدين ؛ ذلك أن         

ك أن النـاس    الشارع، ويدر  في   يعرف مدى تأثير الإخوان المسلمين    
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الرسول، وعبد الوهاب يسـعى   وراء دائم القول، قال االله وقال        يتمش

نعومته ليلدغ   في    مثل الثعبان  المصريالشارع   إلى   التقرب إلى   احثيثً

 .لدغته الأخيرة

 "..طموحاتييحول دون تحقيق  لن أدع أحدا " -

 اللـون،   ي بن الخشبيصمت وهو يتأمل الجدار      في   عبد الوهاب قالها  

 ثم عمله   ،طنطا في   تجارة الخردة  في   عذابات البدايات وعمله   كرامتذ

فنـدق   في   على البيانو  أثناء دراسته الهندسة بجامعة القاهرة عازفًا     

عن أبيـه، ثـم      لإثبات وجوده واعتماده على نفسه بعيدا      ميريديانال

ناد خاص   في    للاشتراك الكافيلم يكن يمتلك المال      الذي   عودته لأبيه 

يحلم بها، لكنه استطاع أن يحصل   التي   BMWلسيارة الـ   أو شراء ا  

طنطا، ويؤسس مصـنعا   في على قرض بضمان الورشة الخاصة بهم    

شمال القاهرة،  في لإعادة تصنيع الحديد الخردة وبقايا حديد السيارات     

القاهرة يحقق له طموحاتـه، لأنهـا كبيـرة     إلى  فقد أدرك أن انتقاله   

 .يريدون ما إلى لواويتوه فيها الناس قبل أن يص

مجموعة مصـانع    "استطاع بذكائه إدارة هذا المصنع بنجاح وأسماه        

رغم أنه لم يكن سوى مصنع واحد، ومن أرباح         "   للحديد عبد الوهاب 

هذا المصنع استطاع تأسيس مصنع آخر لصناعة الحديـد الصـلب،           

ورغم تدفق الأموال عليه إلا أن هناك شيئا ما كـان ينقصـه، فقـد               

 أنه يبتعد عن طموحه، لكنه تأكد فيما بعد         عبد الوهاب  زكي   ستشعرا

أنه كان يرسخ الخطوات الأولى لطموحه، فالمال مفتاح لكل الأبـواب           

كاملاً، بـل تسـتطيع أن       الموصدة، وبالمال تستطيع أن تصنع عالما     

 .الاجتماعيا كان توصيفه أي"  الإنسان "تشترى 
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مـا    لم يكـن يومـا  صريالممنذ زمن طويل أن الشعب    زكي   وأدرك

، فهو شعب   " الجبر والحتمية  "صانع قرار نفسه، بل أنه اعتاد سياسة        

ر اجله منتفعو وت  يشكله   بل وفنيا  واجتماعيا ، ووعيه سياسيا  يوع بلا

عشرات الشخصيات من نجوم السينما الآن لا علاقة لهم .. هذا الوطن 

فضـه الشـعب    بالتمثيل من قريب أو من بعيد، لكن لا يوجد نجـم ر           

  لا، فالشـعب الآن    المصري، لا يوجد مخرج قال له الشعب        المصري

، لذا فإن من لديه موهبة ومن ليست لديـه؛          الوعيمرحلة فقدان   في  

يستطيع أن يحقق إعجاب وإبهار ملايين المصريين، فبمجرد أن ترى          

الشارع حتى تهرول لالتقـاط الصـور        في   من هؤلاء  الجماهير واحدا 

الفتيات بمنحه أرقامهن، متمنيات إقامة علاقة ما معه،      معه، وتسارع   

ولكـن لأن   ..امتلاك أدنى ثقافة تخص صناعته    في   الذريعرغم فشله   

بؤرة الضوء، فقد صدق  في  وضعوهالمصري الجمعيمشكلة الضمير  

أدخلـه إيـاه    ..الشعب على موهبته؛ فدخل التاريخ من أبوابه الخلفية       

 .الجمعيذلك الحمق 

مجلس الشـعب، واسـتطاع أن     إلى    يسعى عبد الوهاب ي   زك لذا راح 

مصنعه، ومن خلال    في   ينجح من خلال أصوات العمال الذين يعملون      

أغدقها على بسطاء الناس، فكل من يعطى صـوته لـه            التي   الأموال

بد من عرضه على مسرح الـوطن        يحصل على مائة جنيه، وكان لا     

لتقط له مجموعة   مجلس الشعب، فأحضر مصورا فرنسيا ا      في   الهزلي

قاعة المجلس، راح يوزعها علـى       في   كبيرة من الصور وهو يراوغ    

الصحف، ومع كـل مظـروف بـه صـور           في   الصفحات الاقتصادية 
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ول عن هذه الصفحات عن قيمته،      ؤمظروف آخر، لم يكن يسأل المس     

 ..!!وقت طويل للعد إلى فهو يعرف أن ما فيه يحتاج
 

يزال يشـعر   ، لكنه كان لالوهابعبد ا زكي بدأت النجومية تقترب من 

العتبة الأولى لتحقيق أحلامه، حتى عاد ابن الرئيس         إلى   أنه لم يصل  

أوروبا، وعرف أن هناك من يعدّونه ليكون الرجل         في   من سفر طويل  

  ملايين جنيه منحها للرجل الكبيـر    ٥مصر، وكانت الصفقة     في   الأول

عبـد   زكي را إياه بأننجل الرئيس، مخب  إلى   قاده من يده،عرفه  الذي  

 من تاج   يهذا الوطن وأنه كافح وناضل ليعل      واحد من شرفاء     الوهاب

أن ينضم إلينـا حـين عـرف أننـا          على مفرق الشرق، وقرر    مصر

سننشئ عليها   التي   البنّاءون الجدد لأجل هذا البلد؛ وأنه مالك الأرض       

 ـ في   أولى هيئاتنا لخدمة المجتمع وبناء حياة اجتماعية جديدة        ر، مص

 حديثه لنجل الرئيس بأنه الأقرب في وبدأت العلاقة بينهما تتوطد، ذكر  

الناس وأنه يستطيع أن يسكن قلوبهم وأحلامهـم ويعـرف مـا            إلى  

 .يفكرون فيه

 أهـم  عبد الوهاب زكي بعد تكوين اللجنة الوطنية داخل الحزب أصبح      

عبـد  كان يعتقد أن  الذي أعضائها، ومنح ثقة مطلقة من ابن الرئيس   

عبد  سيقربه من الناس ويقرأ له ملامحهم ورؤاهم، بينما كان          لوهابا

 فـي    لا يسعى سوى لمصلحته الشخصية وزيـادة أرصـدته         الوهاب

 حتى صار عبد الوهاب زكي البنوك، كلما صعد ابن الرئيس صعد معه      

دول  في ، وما إن بدأت أمريكا ترى أن الفسادشيءكل  في يده اليمنى

 فـي  ل أروقة القطاع العام، حتى بـدأ البلـد   العالم الثالث يعشش داخ   
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ولين ؤ تردد المس  عبد الوهاب  زكي   التخلص من القطاع العام، وحسم    

بأنه يجب بيع القطاع العام، واشترى شركات الحديد الحكومية ليكون          

 ضخمة، بل ويترأس أكثر من لجنة داخل الحزب، وليس           إمبراطورية

 .شريطة أن يفهم أهداف هذه اللجنة

 إلـى   المصـري  ابن الرئيس بأن اكتساب الشعب       عبد الوهاب وأقنع  

كيف يتم من خلالـك،     : صفه يتم من خلاله، ولما سأله ابن الرئيس         

وجه الغلابة بعد أن تم تخصيص شركات  في   أبواب الرزق  وقد أغلقتَ 

 !؟ الحديد لك

 وتلعثم ولم يعرف كيـف يـرد،        عبد الوهاب  زكي   وقتها علت الحيرة  

ترتيب، وذلـك    إلى   ئق بأن البيت من الداخل يحتاج     ولكنه قال بعد دقا   

بتغيير القوائم الخاصة بالمحليات، وأن نضع الأشخاص الموثوق بهم،       

وكذلك يجب تغيير لائحة انتخابات الحزب فتكون كل سـنتين لأمنـاء            

 .من كل خمس سنوات العموم بدلاً

الحكـم، بـل    إلى وصول نجل الرئيس إلى    يسعى عبد الوهاب لم يكن   

دهى من ذلك أن عبد الوهاب لم يكن يحب نجل الرئيس، وكان يرى     الأ

 فـي   أنه الأحق بحكم مصر، لذا كان يتحدث لابن الرئيس كلما التقاه          

فعل أمور أخرى من شأنها أن تكره الناس ابن          إلى   أشياء، ثم يسارع  

الرئيس بسببها، بل والرئيس نفسه، وكان يخطط لأن يتحول الشـعب        

 .النهاية سواه في يجد ملاذًا م ولا كله ضد الحكالمصري

 يخطط لانقلاباته سواء مع النساء أو مع        عبد الوهاب  زكي   هكذا كان 

مجلس الشعب   في    لا فرق من وجهة نظره، لذا لم يكن أحد         ؛الساسة
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وجهه، وإذا فعلها واحد من الحيتان الكبار فإن         في   يجرؤ على قول لا   

مرة عبـر علاقتـه بنجـل       إياه    به جانبا، مهددا   ينتحي عبد الوهاب 

 ا له مرة أخرى عبر ما يمكن أن يقدمه له من أمواله        الرئيس، ومرغب

 .واتحاد المنفعة

 يؤمن بالاختصاصات داخل البرلمـان، فمـا     عبد الوهاب  زكي   لم يكن 

 .عبد الوهابيتم، لا توجد لجان أكبر من  الذي يختاره هو

 ".. عبد الوهابرئيس المجلس نفسه ليس أكبر من  "

الوراء ومدد قدميه    إلى   ، ثم مال بظهره   عبد الوهاب  زكي   كذا صرخ ه

قاعـة المجلـس حيـث انتهـت         إلى   فوق المكتب، ثم نهض وذهب    

الاستراحة، وبدأ رئيس المجلس بأخـذ الأصـوات بالموافقـة علـى        

 رسـالة  عبد الوهاب زكي   ، بينما أرسل  عبد الوهاب  زكي   التحقيق مع 

sms   باع المجلس الذين لم يرفعـوا      ثلاثة أر  إلى    من هاتفه المحمول

أيديهم على الموافقة، وكانت الرسالة الثانية دعوة لحفل عشاء يقيمه          

 .فندق هيلتون رمسيس في عبد الوهاب خصيصا لهم

، وبعـد ترحـاب بـالنواب       الروميعشاء الديوك    إلى   هرول الجميع 

عبـد   زكي  كان الاقتراح الخاص من،وتناول العشاء معهم " الوطنيين"

 وهو طلب زيادة الأسعار، وذلك لأن المواطن محدود الـدخل           بالوها

سوف يستفيد من هذه الأسعار مثل السولار وخلافه، خاصة بنـزين           

 أن المواطن محـدود الـدخل لا علاقـة لـه         وطبيعي،  ٩٥و٩٢و٩٠

فندق هيلتـون رمسـيس،      في   بالسولار، ومن قاعة الحفلات الأنيقة    

دخل إلا إذا دخل الجنة، وافق      لن يراه محدود ال    الذي   والعشاء الفاخر 
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  طلب من النواب ألا يتسرعوا     عبد الوهاب  زكي   النواب واقتنعوا، لكن  

اتخاذ القرار لأنه يؤمن بالديمقراطية، وأنه سوف يتركهم سـاعة          في  

 .يفكرون على راحتهم مع المشروبات والحلو
 

 كانـت   والتيالطوابق الخاصة بالأميرة هناء،      إلى   عبد الوهاب صعد  

 عبد الوهاب  زكي   ه كعادتها، وبعد حرارة اللقاء، وأثناء استلقاء      تنتظر

عينيه غيمة حزن، وأصـرت    في    الناعم لمحت  يعلى جسدها المرمر  

 قـد  والتييتعرض لها،  التي أن تعرف السبب، حكى لها عن العثرات      

 فـي  تحميني لا تضايق نفسك أنت :تبعده عن سادة المصير، قالت له   

 .العالم في كما أتمنى أن أراك أهم رجل، يعنينيالداخل، وبقاؤك 

ثم تحركت من تحته، أمسكت بهاتفها، تحدثت فيه لـدقائق خمـس،            

 أن  عبد الوهـاب   زكي   وكان على الخط الآخر شخصية مهمة، حاول      

يعرفها، لم يستطع، لكنه عرف أنها تجرى مكالمة دولية، ثم أخبرتـه     

ثراته قـد   الصباح حيث ستكون كل ع     في   قصر الرئاسة  إلى   أن يذهب 

 .انتهت
 

 لم يهـبط مـن أعلـى، والنـواب          عبد الوهاب ساعات ثلاث وزكى    

 عبد الوهاب طلب محاكمة    الذي   يينتظرون، بينما كان النائب الإخوان    

مبنى أمن الدولة يتم التحقيق معه لعدة        في   المجلس صباح اليوم  في  

تهم منها التحريض على المظاهرات وغسيل أموال، وجد منها ثلاثـة     

 في  بيته، لا يعرف الرجل من أين جاءت، وتمويل حركات         في   نملايي

 .الخارج ضد النظام



 ٧١

 ارتفع سعر السولار، ومن ثم      ؛ وكان يوم خميس   ؛التاليصباح اليوم   

الشارع أكثر، وبدلاً    في   ارتفعت معه كل الأسعار، وزاد غضب الناس      

قصر الرئاسة بترحاب وتوصية، قوبـل       في   من أن يقابل عبد الوهاب    

 .ت نابية، رغم محاولاته نفى أنه السبب وراء ارتفاع الأسعاربكلما

مجاريها عبـر    إلى   إلا أيام حتى عادت الأمور     هي   خرج مخذولاً، وما  

توصية أخرى، وارتفع سعر الحديد أكثر وأكثر ليكسب عبد الوهـاب           

هدية يطل  "  يخت "خلال أسابيع ملايين الملايين، ثم يقدم للأميرة هناء         

لوزان بسويسرا لتقول له ساخرة من ذلـك الـوطن           في   على بحيرة 

وحكومـة   ساخرة منه نظامـا  ..ا مرة ويسارا مرات  المهدر دمه يمينً  

اوشعب: 

 غنـى؛ ويـدفع     المصريفيها فلوس كتير أهى، والشعب       ما مصر  -

 !!؟  الفقر ليهيدعيأمال ب"..  يخوت " في فلوس
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لم يواصل ليله بنهاره، فقد ولـى       الجامعة   في   منذ كان هشام يدرس   

سيواجهه  الذي زمن الامتحانات الكئيب، لكنه يخشى أن يكون المصير 

بعد سويعات أسوأ من مصير طالب ترك ورقة الأسئلة بيضاء بغيـر            

شقته المـؤجرة    في    بأمه لتبقى معه   يأتيسوء، ومنذ قرر هشام أن      

 شـبرا،  حيفي  أحد الشوارع الخلفية العتيقة   في    جنيه شهريا  بمائتي

مبابة، وسـافر   إ في   بلدهم والأخرى  في   بعد أن تزوجت أختاه، واحدة    

رغم أنه الأخ  ؛الخليج حيث يعيش هناك مع زوجته وأولاده  إلى   شقيقه

 احمرارعينيه   في   الأصغر لهشام، وأمه دائمة القلق عليه كلما لمحت       

لم فراشه، و  في   وعدم مقدرة على النوم، وفى هذه الليلة تقلب طويلاً        

يجول بخـاطر   الذي تستطع أمه مواصلة النوم لسماعها ذلك الهاجس   

لم تستقر حركته طوال هذه الليلـة، ويرقـد          الذي   ابنها على سريره،  

 . عليه أنين صامت
 

 ؟  رئيس التحريريماذا يريد من -

أصيب  الذي    جوربه يهكذا طرح هشام على نفسه السؤال وهو يرتد       

قدميه واقفًا أمام المرآة، مندهشًا     في بقطع أسفل قدمه، ويضع الحذاء    

عينيه، بينما ظهرت أمـه خلفـه تلقـى تحيـة            في    الشديد للاحمرار

 .الصباح، فيسارع بتقبيل وجنتيها ويديها طالبا منها الدعاء له وبشدة         

ا، مـا   منه وبعد محاولات طويلة منها لتناوله وجبة الإفطار أو جزءا        



 ٧٣

تزيده  التي ذه الشقة المعتمةالخروج من ه ، وقررىكان منه إلا أن أب    

يتمايل ذات اليمين وذات الشمال ككلـب        الذي   حزنًا، بسريرها الوحيد  

يرى مـن خلالهـا      التي   أهل الكهف، وجدرانها المتهالكة، وشبابيكها    

 وحجرتيها  الأرضيالدور   في   أرجل المارة والصبية، حيث تقع الشقة     

صـبر   في   بابه اللذين بلا أثاث سوى دولاب يقف جزء من          الأخريين

 .. ليقع مثل الباب الآخر الملقى على الأرض

على الرغم من هذا إلا أن والدة هشام قنوعة وصابرة، تنـام علـى              

 الصالة، وتستريح لشقة بحمام دون مطبخ، فتضع أوانيها      في   حصيرة

قريتها،  في القاهرة مثل ريفية   في   إحدى الغرف، وتعيش   في   ركنفي  

 . كان الكفافالبيت يكفيها حتى لو في فما

تأمل هشام وجوه الجدران وجيرها المتسـاقط وسـقفها المتهالـك،           

هـذا   في   شوارع يجهل أسماءها، رغم سنواته المديدة      وخرج عابرا 

ميـدان   فـي   أنهالتاكسي، ولم يفق هشام إلا حين أخبره سائق    الحي

 .المنعم رياض عبد

قـوة   فـي  مكانه نظر هشام خلفه ليجد فندق هيلتون رمسيس رابضا  

يـرى فيهـا    التـي  وجبروت، واندهش لأنها تكاد تكون المرة الأولى    

السابعة صباحا، فلا توجد هنا سـوى أصـوات          في   هيلتون رمسيس 

 السيارات المزعجة بتزاحمها وتلوثها، لكن ثمة فتاة تهبط من الفندق         

 المول، تقول ملابسها كيف قضت ليلتها الفائتة، عبر هشام خلفها         إلى  

مطعـم ماكدونالـدز    إلـى   الدور الأخير حيث دخلـت المول حتى إلى  

مقعد  في وتناولت طبق سلطة مع ساندوتش كفتة كومبو، جلس هشام



 ٧٤

مواجه لها، طلب ساندوتش برجر، حاول التعرف إليها، حين لم يجـد    

 .فائدة هبط خارج المول ليواجه مصيره

 أكتوبر حيث   كوبريعبر هشام الشارع بعد توقف لحظات أمام مطلع         

شوارع العاصمة، ثـم مـر    في ارات غير العابئة بالبشر المارين    السي

 علـى  المصريبمحاذاة موقف عبد المنعم رياض، ولما جاء المتحف        

 معروف، حتى   حيشوارع   في   الناحية الأخرى، وتاه   إلى   يساره عبر 

 أبو طارق على يمينه ظهرت على وجهه ابتسامة حيـث           يوجد كشر 

.. طـارق   أبو كشري( أبو طارق   الرحيم عن    تذكر أغنية شعبان عبد   

يتمتع  التي ، وكان العمال قد بدأوا يعدون الخلطة النادرة)إيييه .. إييه

طارق، ووجد هشام ورش السيارات لم تفتح أبوابهـا           أبو كشريبها  

  ينحنـي  أبو خالد ليعبر شارع شامبليون، ثـم         حاتي على   بعد، ثم مر 

 التي أمل الأفلام الأجنبية الحميد سعيد، ويت   شارع عبد  إلى   يمينًا ليدخل 

 شارع طلعت حرب متـأملاً     في   ، ليجد نفسه  " أوديون "تعرضها سينما   

بدهشة عمارات وسط البلد القديمة الرابضة كأسود رغـم تهالكهـا،           

من صـحة   شيء  حافظت على جمالها العابث بكل       التي   ورغم ألوانها 

 ..الإنسان وحتى صحة العمارات

شـارع   في   ن يهبطن من عدة عمارات    ورغم أن العديد من الفتيات ك     

نه أولا عبر وراءهن، ذلك       اهتماما ن حرب، فإن هشام لم يعره     تطلع

البارات وعلـب الليـل وقـد غيـرن          في   يعملن اللواتي   يعرف أنهن 

ر العديد مـن     شوارع وسط البلد أج    ففيالذهاب،   في   ملابسهن وبدأن 

يصـة،  علب ليل وفنادق رخ    إلى   أصحاب العمارات سطوح عماراتهم   



 ٧٥

غرفها من خمسة وعشرين جنيها، ولا تتجـاوز المائـة           تبدأ أسعار 

ورغم ذلك يسكنها أجانب؛ جاءوا مفتونين بمنطقة وسط البلد         اجنيه ، 

 .القاهرةفي 

حولت هـذه    التي   وراح هشام يتأمل لوحات الأطباء ومحلات الأزياء      

شارع قصـر    إلى   مسوخ فقدت تاريخها، ثم عبر     إلى   البنى المتحفية 

 وعيناه ثابتتان التأمل لفخامة عمـارات وسـط        "بهلر"نيل عبر ممر    ال

 وكيف المبانينفذ هذه  الذي   العبقريالبلد، سائلاً نفسه عن المهندس      

كان يتوقع أن يقوله النـاس       الذي   تخيلها بعد كل هذه السنوات، وما     

 !..مستقبلاً عنها ؟

ف بها ثم أخذه من تساؤله بعد مصمصة شفتيه كلب يشم بطانية ملتح       

رجل على رصيف الممر، لـم يدهشـه وجـود هـؤلاء الضـائعين              

وسط البلد، بهذه القذارة     في   والمشردين، ولكن ما أدهشه وجود كلب     

 يملأ شعره الأبيض، ومن أين خرج وأين سكن؟ الذي والهباب

شارع قصر النيـل، وراح      في   جيبة قصيرة تمر   إلى   لكنه حول نظره  

ن بيوتهن والنعاس يمـارس غلظتـه   يتأمل هؤلاء الفتيات القادمات م 

مسـاءاته،   في   يلتقيهن اللواتي   الرحيل، وبين  على وجوههن رافضا  

ويتساءل كيف تعمل واحدة منهن ثلاثين يوما تصحوها مبكرا وتعـود     

المساء، عبر زحام وتحرشـات ومعـارك تقودهـا الفتـاة            في   منها

 أربعمائة  الشارع، وكأنها ذاهبة لتحارب إسرائيل، مقابل      في   المصرية

بينما تمنح فتاة أخرى جسدها لرجل لنصـف سـاعة مقابـل             اجنيه ،

اأربعمائة جنيهسخرية في  أو يزيد، وأجاب هشام نفسه؛ا أيض: 
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لطالمـا   الذي    إنه الشرف  ،لقد تذكرت شيئًا مهما كدت أنساه     .. آه -

تمتـع بهـا هـذا        قيما يعشن له وبه، فمساءات الفنادق تسرق من      

 .تماما وشوارعها بلد آخر.. فنادق القاهرة بلدعذرا ف..البلد
 

ع شوارع وسط البلد وهو يتأمل عناوين الصحف المعروضة على          ود

 حيث قاربـت السـاعة      العينيشارع قصر    في   الأرصفة، وجد نفسه  

جريدة  إلى عبر.. حدده له رئيس التحرير الذي  العاشرة، وهو الموعد  

 فيه، وسكرتيرة رئيس التحرير  محييا الأمن وعامل البو   " الصوت الحر  "

ل بعد سؤاله عنـه، ثـم أجلسـته        أخبرته أن الريس على وصو    التي  

مكـان   في أي     وهكذا هشام يبحث عن المرأة     .. القهوة معها  ييحتس

مسجد فلا مانع من التعارف إليها، ابتسـم         في   يحتى ولو كانت تصل   

نت ا ":  له الصعيديابتسامة ممزوجة بالذكرى حيث تذكر قول عدنان        

 ".بيردش ميت يا هشام زى القبر ما

ثم نهضت بقامتها القصيرة، فنهض هشام معها، ثم قال لهـا مبـديا             

لو أنى قلقت عليك وأردت أن أطمئن بعد مواعيد عملـك           :  الاندهاش

 ؟ ماذا أفعل

 :وبه فمنحته رقم هاتفها، فقال لهاضحكت وراق لها أسل

 . لابد أن اعمل لك نغمة مختلفة-

 :دلال، فأخبرها  في  قالتها...ده كي مش قو-

.. ؟ إذا لم أعمل نغمة خاصة لسكرتيرة رئيس تحريرنا أعملها لمين          -

وضحكا وعيونهما متقابلة، تكشف أن هشـام  .. ؟لرئيس التحرير مثلاً  

 .يدخل مغامرة جديدة



 ٧٧

بعد دقائق دخل رئيس التحرير محييا، وخلفـه دخلـت سـكرتيرته،            

وفيه بالقهوة الصباحية إليـه، وبعـد       وبعدها بدقيقتين دخل عامل الب    

 . الانتظار أن يدخل عليهملّ الذي  ربع ساعة طلب من هشامحوالي
 

بعد أن اطمأن على أحوال عمله وإعجابه بأسلوبه وجهـده الـدءوب         

وقف رئيس التحرير، وطلب من هشام أن يبقى جالسا ثم راح يحدثه            

 عن أرشيف    عبارة الصحفيعن أن الحياة خبطة صحفية، وأن تاريخ        

  أم لا، وأن الفرص    الحقيقيبه خبطات تؤكد إن كان يستحق الصعود        

ضوء عصر الانترنت وتدفق المعلومات باتت نادرة، قبل ذلك كان          في  

على بلاد قد لا يصل إليها أحدنا،    يحمل قلمه وكاميرته عابرا    الصحفي

الـذي   ا عنها بقلمه، وعبر صور وتراكيب لغوية لوصف المكان        معبر 

 ـ   كان أن  " والجزيرة والعربية والحـرة      CNN فيه، والآن تستطيع ال

البـانيو تسـتحم، وتـدعك رأسـك      في   تنقل إليك العالم وأنت جالس    

 علت شفاه هشام ابتسامة وتمنى أن يخبر رئيسـه بأنـه            ".بالشامبو

 .طشت أحضرته أمه معها من قريته في مازال يستحم

       إلـى   من شباك مكتبه   اثم راح رئيس التحرير بعد توقفه لدقائق ناظر 

 ـ           ـ شوارع جاردن سيتى ومبانيها العتيقة يخبر هشام أنه اختـاره ل

صحفية كبيرة، ولما سأله هشام عن سر اختيـاره هـو دون           " خبطة"

 هشـام حبـه لـه    عينـي  في زملائه، أكد رئيس التحرير وهو ينظر     

 صـحفي  إلـى    وإحساسه بالأخوة تجاهه، كما أن هذه الخبطة تحتاج       

هـذا   إلى   قرية البرجيلة، وبالإضافة   في   مثلما فعلت أنت   يفعل   جريء

 ..لندن في  والخبطة تسكن هناكالإنجليزيةفأنت تجيد 
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جف ريق هشام وتبلل جبينه بنقاط من العرق، وسأل رئيس التحريـر    

 .عن هذه الخبطة

 الكريم ناصيف  على عدة حلقات مع عبد  ستجرى حوارا-
 

 على الوقـوف، زاد عرقـه،   وقف هشام رغم عدم مساعدة قدميه له   

فمه فقال جملاً غير مترابطة وغير مفهومة ثـم          في   تجمعت الكلمات 

 : علا صوته

قتل ما يزيد علـى الألـف وخمسـمائة          الذي    عبد الكريم ناصيف   - 

 بـدماء   ،أهلـي  عبد الكريم ناصيف ملوث اليـدين بـدماء          ،مصري

 !!  أذهب أنا لأقابله، أكيد حضرتك بتهزر,,المصريين

الناس تعرف هذا الكـلام، لكننـا سـنقدم حقـائق مختلفـة،              كل   -

 .وبالمستندات كمان

 : ثم أردف ،قال رئيس التحرير

لدينا تثبت براءته، وتكشف بأن الرجـل لا         التي    المستندات والأدلة  -

نيويورك،  إلى دخل له بالعبارة، رغم أنها ملكه فقد كان مسافرا وقتها     

تثبت  التي   فيها تذاكر الطيران  وسوف يعطيك نسخة من الوثائق، بما       

 فـي   تاريخ الذهاب والعودة، وكذلك تاريخ إقامته ومغادرته للفنـدق        

 .نيويورك من خلال فواتير حساب الفندق هناك

 !!؟  الحوار بنفسك، فهذا أكثر مصداقيةي ولماذا لا تجر-

 .قال هشام ساخرا

 فكشف رئيس التحرير عن أن إجراءه لمثل هذا الحوار سيحسبه على          

طرف دون الآخر، وأن رئيس التحرير يجب ألا يكون منحازا لطـرف            



 ٧٩

 وأنـت تعـرف أن   ..دون سواه لأجل توزيع الجريـدة ومصـداقيتها       

فترة وجيـزة، والنـاس      في   اكتسبت مصداقية الناس  " الصوت الحر "

 رفضـت   أننيكما أنك تعرف يا هشام      .. نكتب ونقول  يؤمنون بكل ما  

 فـي   قام بالتحقيق  الذي   نت المحرر رشوة بالملايين من قبل، وكنت أ     

الكريم ناصيف يعد    ن عبد إتلك القضية إياها، وفى النهاية سأقول لك        

 .!! لندن في لك مفاجأة عمرك
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كـل مـن     في   يتركه وجه هشام   الذي   هو الإحساس الوحيد  ".. الحداد "

و مـوت    أ ،عينيه وكأن شيئًا ما رحل عنه      في   ينظر إليه، حيث يرى   

 .محدق اقترب منه، أو أنه يشعر بفقدان فرصة وحيدة يمتلكها

بين حيرة ممزوجة بالأسى وتصور لحياته وأمه البائسة، راح هشـام   

العـالم   إلى   رحاب العالم المترف، أو الانجذاب     في   يفكر بين التحليق  

صـدم فيـه، راح    الذي الكادح راح يخبر نفسه، تذكر رئيس التحرير    

 عن ارتدائه أكثر من قناع وتخليه عن قيم ومبـادئ    يوجد له مبررات  

 .تربى عليها
 

سوى عيون  شيء  سوى البكاء يسكن وجه هشام الآن، ولا        شيء  لا  

طرقات لا تعرف أسـماءها، وبمـرور        في    على قدميها  يزائغة تمش 

ه اتوقفا قدم تالوقت شعر أن رصيده من الحزن قد قارب نهايته، ولم           

داستهما قبل ذلك، سوى أمـام مـول   لتي  ا ن على كل الأماكن   االعابرت

 حيث وجد وجها يحدق فيه، لم يلتق ملامحه مـن           ،هيلتون رمسيس 

 :قبل، اقترب منه الرجل قائلاً

 ؟  لك حتة حلوة، تنسيك كل هموم الدنياعندي -

ليل القاهرة وله مع نساء قاهرة المعز        في   رغم أن هشام صال وجال    

ادا، لذا كان يظن أن القـواد لا        حياته قو  في   غزوات، إلا أنه لم يلتق    

 رجل بأسنان ذهبية يمط فمه حتى       :يخرج عن روايات نجيب محفوظ    
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فتحتهـا، بينمـا     فـي    نهايته حين يضحك، ويرتدى جلابية يضع يده      

 ثم تذكر أن اللحظات ، تأمله طويلاً  ..تمسك يده الأخرى شاربه الطويل    

بحث عن الجنس الكفيلة أن تنسيه ما هو فيه، فإذا كان ي   هي   الجنسية

 الـذي   ويفعله ليحقق بهجته، فلماذا لا يلجأ إليه ليتخلص من حزنـه          

 .يبدو من ملامحه أنه سوف يدوم طويلاً

كان يظنـه إذ     الذي   اتبع هشام هذا الرجل فوجده على عكس الوصف       

وقميصا ونظارة بيضاء، يشعل سـيجارته الــ         يرتدى الرجل بنطالاً  

 أي  مظهره عن  تركيبته الجسمية ولا   في   ، لا يختلف كثيرا   "مارلبورو"

 ولا تنفرد ملامحه بشكل معين، أحس هشام أنه يشبهه ويشبه    ،إنسان

ه وعمه، سـيان    االشوارع، بل ويشبه أب    في   المصريين الذين يلتقيهم  

بينه وبين كل البشر، وليس مثل روايات نجيب محفـوظ وتوصـيف            

 .السينما المصرية لشخصية القواد

 عبد أكتوبر وموقف    كوبريمواجهة   في   سبيرووأمام عمارة دوحة ما   

 .تاكسيسيارة  إلى  رياض أشار الرجلمالمنع

  دار السلام يا أسطى -

ر والشوارع، بينما   بكلمة واحدة لم ينبث هشام، ظل ساكتًا يتأمل البش        

لديه، وما تتمتع به من      التي    له عن مميزات الحتة    يراح الرجل يحك  

 جنيه؛ سيأخذ هو منها مائة  ين مائت جمال، وأنها لن تأخذ منه أكثر م      

لقائه مع رئيس التحرير وفى صورة أمه  في  جنيه، بينما هشام سارح   

 .شقة تسكنها جدران عارية في وبقائها
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 حارة  ي بعد ما تمر على سنترال دار السلام ثم أبو أشرف أدخل تان            -

 . هكذا قال القواد...يمين

 فـي   غانيات إلى    يذهب حينها انتبه هشام وسأله عن المكان، وأنه لا       

شققهن، لكن ما أدهش هشام وأصابه بالرعب قول الرجل إن البيـت            

 .بيته هو

بيـت   فـي  الثانيالطابق  إلى  ، صعد مع الرجل   التاكسيحاسب هشام   

 التـي  يسكنه مع أمه، أغلقت الشـقة      الذي   يشبه مدخله مدخل البيت   

بـل  على السلم حين سمعت وقع أقدام، بينما كان بـاب الشـقة المقا        

 .. ضابط شرطة–  عبد السلامي عل:عليه مفتوحا ومكتوبا

 فأخبره القواد بألا يخاف فهذه لافتة وهمية، حيث كـان         ،توقف هشام 

يسكن هذه الشقة ضابط منذ عشر سنوات، ولمـا اشـتريتها تركـت      

 . القادمون والأغرابيهابنياللافتة عليها حتى 

ولهما، لمـح هشـام     على يمين الباب ترقد سبعينية، اعتدلت فور دخ       

منتصف الأربعينيات مستلقية على الأرض اعتـدلت        في   امرأة أخرى 

  .أيضا فور دخولهما

الحجرة المجـاورة    إلى    ودلف ،السبعينية إلى    أشار القواد  ...أمي -

 .زوجته هي لباب الشقة، وكانت المرأة الأخرى

 الحجرة كانت تجلس امرأة منتقبة على سـرير، أوصـد الرجـل             في

الأثاث الرخيص وصورة هيفاء     في    جلس الثلاثة، سرح هشام    الباب،

 قال الرجل ضـاحكًا     ... شبه العارية على الحائط أعلى السرير      وهبي

 :تجاه الصورة 
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 !! ننا بندلعكإ عشان تعرف -

 ـ؛نفسه عما جعل رجل يمارس هذه المهنـة      ابتسم هشام سائلاً    ي وف

 .؟ عقر داره، وهل تعرف أمه وزوجته ما يفعله

معنى هذه الصور العارية وإغلاقه  ما إلاو ،شيءلتأكيد يعرفان كل     با -

..  وتركه وهـذه الفتـاة بعـد قليـل بمفردهمـا         اباب الحجرة عليهم  

ّـظه القرآن مثلاً  !!؟ أتحف

يخشى هشام الفقر ويتوقع أن يوصله لأسوأ الأشياء، لكن أن يحـول            

 : سأل نفسه الذي قوادين، فهذا ما لم يتوقعه هشام إلى البشر

 ؟  هل يمارس الرجل القوادة على امرأته أيضا-

 : وهو يقول لهذه الفتاة ثم صمت حين انتصب خارجا

 .حسبتوش  أنا لسه ماي،نتإ حاسبيه -

طلب منه هشام البقاء لأنه قلق، فقد مارس الجنس كثيرا قبـل ذلـك        

جلس الرجل وطلب منـه ألا      . وجود أسرة كاملة   في   لكنه لم يمارسه  

بيتهم، ثم طلب منها أن تتجرد من ملابسـها، ذعـر   في  يخاف وكأنه 

 : هشام من سوادها، لكن الرجل برر تلك الظلمة بقوله

 فـي   ة مي ةمك الرطوبة، وبعدين السمراوات مي    هتطلع من جس   دي   -

 ! الجنس، وأفضل من البيضاوات

رجل يوصد الباب وصوت المفتـاح      احتار هشام، ظل محملقًا فيها وال     

 ه الرعد، قامت عن السرير نزعت العباءة السوداء    أذنيه كأن  في   ييدو

 هيم، ثم لفت بجسدها الفـارع أمامـه  ترتديها، فظهرت كالليل الب التي  
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 ثم قالت   ،تينئحيث عودها النحيل وشفتيها المكتنزتين وعينيها الجري      

 : له

 ؟ أنت لسه هاتبرق-

نزعت عنه قميصه وأرقدته على السرير وضاجعته بشراسة، مارست         

تصرفات وسلوكيات الجنس، ما خطر على بالـه، ومـا لـم          معه كل   

 فـي   حفلة زار، تتداخل الأصـوات     الذي في    يخطر، وهشام يبدو مثل   

أذنيه؛ بين آهاتها الممتزجة بالشبق وجسدها الراعـد، وبـين أمـه            

 فـي   تعـرض لـه    الـذي    ورئيس التحرير والفقر والقواد، والضرب    

 ..قريتهم
 

لى صوت هاتفه، وما إن سمع      نهض هشام بعد أن استلقت بجواره ع      

 سببا، فقـد    ينسلت الدموع من عينيه دون أن يدر       حتى ا  "ألو"كلمة  

تتحدث دون أن يظهر رقم هاتفها كالعادة، فطلب         هي التي    كانت داليا 

منها أن يراها، بعد أن تساءلت عن سر صوته الحزين، فأصر علـى             

لـى صـدره   رؤياها لأنه مهموم ولن ينسيه كم هذه الهموم القابعة ع      

 بنطاله وقميصه وألقى    ارتدىوبعد أن أغلق الهاتف     ... سوى رؤيتها 

إلى كـازينو    مهرولاً" تاكسي"هاربا، استوقف    وجهها وفر  في   بالنقود

سط لجة الأمواج القاهرية    سفينة نجاته و  ..  داليا سيلتقيالمقطم حيث   

 .عن هيلتون رمسيس ووسط القاهرة ؛ وبعيداالعاتية

 تاعك نسيت الأندر ب-

الشـارع   فـي    ي نظر وراءه وهو يمش    ...صرخت الفتاة من الشباك   

 . فوجد الشرفات مليئة بالنساء والرجال،مسرعا
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 ثم أكمل ، قال هشام مندهشًا...؟ نتوا كلكم عارفين الحكاية ولا إيه      إ -

كازينو المقطم مثلما طلبت داليـا   إلى  ذاهباتاكسي إلى  مسرعا وصعد 

 .لتون رمسيس ووسط القاهرةعن هي أن تلتقيه بعيدا
 

بعد دقائق خمس من جلوسه شم رائحتها قبل أن يراها، حيث جلست            

ترتديه من سـاعة ألمـاس     أمامه بعد أن سلمت عليه، راح يتأمل ما       

ذهنه ثمن مـا     في   وبنطلون وبلوزة وطقم ذهب أبيض، وراح يحسب      

نفسه ترتديه متوقعا ألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه، بينما راح يتأمل 

بمائة جنيه وحذاء بالثمن نفسه، وقمـيص بثمـانين     يرتدى بنطالاً  إذ

شارع قصر النيـل،     في   جنيها، وساعة اشتراها من بائع عابر التقاه      

اكتشـاف تلـك     إلـى    ولما سألته عن سر همومه، رد عليها بحاجته       

 ، لم يكتشفها العـالم بعـد      والتيتجلس أمامه،    التي   القارة المجهولة 

 .تى الآنوظل حزينًا ح

ضحكة واحدة خرجت من بين شفتيها المدهشتين أنست هشـام كـل            

وأنها طلبت  .. معاناته، عرف أنها تعمل سكرتيرة لسيدة أعمال عربية       

 .لندن لشراء حاجيات لهذه السيدة إلى أن تلتقيه قبل أن تسافر

نصف ساعة لم تستطع أن تجلس أكثر منها رغم إلحاح هشام عليها            

لم يكـف عـن    الذي بدا عليها من هاتفها الذي هاومحاولة إخفاء قلق  

الرنين، وسألها عنه فأجابته بأنه كل خير وسوف تلتقيه حين عودتها           

 .حيث ستسافر الأسبوع القادم

، بينما يحاسب علـى  الناديناداها هشام وهو يدلف خارج      . ..داليا -

 :  ثم أكمل،تناولاه الذي عصير البرتقال
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 .مسافر لندن أنا أيضا -

ابتسامته ثم عادت إليه لتسمع تأكيدا منه  في اح وجهها يشبه الربيعر

 فـي   فأكد لها ذلك، ورجاها أن تمنحه وسيلة اتصال فأعطته رقمهـا          

 .مصر في  هنايكل مكان حتى وه في يعمل الذي لندن،
 

جبـل المقطـم     إلـى    ناظرا" البامبو  "الكرسيألقى هشام بنفسه على     

 :اح يضحك ساخرا مخاطبا الجبلالراسخ أمامه منذ سنوات، ور

نقل أنا أيضا سأُ  .. ؟ "سمعان الخراز "قلت بسبب دموع    هل حقًا أنك نُ    -

 !! قواد إلى  أمتلك هذه الفتاة، وحتى لا أتحوللكيقريبا 

 :راح يتأمل نفسه ويسألها 

 بينـي أبرمتها   التي   ووثيقة الشرف ،  مبادئي هل حقًا سأتخلى عن      -

.. سأطلبه مقابل تلك الصفقة ألف الذي   المبلغ ترى ما    ..؟ نفسيوبين  

 ؟ مليون، وماذا إن لم أبع.. مائة

-   ا     في   لقى بك  ستخسر وظيفتك ويفـي   العراء، وتعود كما كنت جائع 

 لا تعرف الرحمة، إلا بكل من يمتلـك درهمـا          التي   شوارع العاصمة 

، فلمـاذا لا تبيـع   شيءلأجل لا شيء ثم إن الكل باعوا كل     .. ودينارا

 ؟ شيءشيئًا لأجل 

لندن، وأن يكون ثريا لأجل داليـا،        إلى    ثم قرر أن يسافر    ..قال هشام 

 ...مؤمنًا بأن حواء سر السعادة، وليست سبب الطرد من الجنة

 .وراح يبحث عن أول شريحة من التفاحة ليأكلها
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تكفى نظرة من عينيه ليصمت الجميع، وابتسامة من شفتيه ليبتسـم           

، فهو يمتلك على الرغم من قصره الواضح أدوات الكاريزمـا،   الجميع

 فـي   يويعرف أن الشباب هم الرهان؛ لذا يقترب من زيهم فهو يرتد          

على بنطال جينـز، ويضـع رابطـة العنـق      بذلة أحيان كثيرة جاكت  

 وليست الكلاسيكية، ويستخدم الألوان المبهجـة     " المودرن "العريضة  

اته بالكبار فيرتدى الرابطة الكلاسيكية،     لقاء في    أما ..لقاءاته بهم في  

 أما مقامه مع ولية نعمه فقد تعاهدا على أن          ..فلكل مقام رابطة عنق   

ا بلا هنداميكون مقام. 

كما يحب أن يناديه أعضاء المجلس المـوقر، يعتريـه          "..  بكزكي   "

لو أراد عدها لظل سنوات أمام حجمها        التي   الأرق والهم رغم ثروته   

 لكنه  ،أرقامها، وقد أدرك متأخرا أن المال ليس حلمه        في   جالسا يتوه 

يرفض المـوت    الذي    يجلس عليه الرجل الكبير،    الذي  الكبير الكرسي

عبد الوهاب سياسة بذكاء منقطع النظيـر،     زكي   أو الرحيل، وقد لعب   

من يقولون   إلى   فأجهض حب الناس قبل أن يبدأ لنجل الرئيس، ليثبت        

وها هو البديل لمن أراد حب ..  أنه موجود  مصر في   نه لا يوجد بديل   إ

 .! هذا البلد
 

تراكمت القضايا والأوراق والمستندات وطلبات الإحاطة وراح الجميع        

يتناحرون تحت قمة البرلمان، بينما ظل عبد الوهاب صـامتًا تحمـل            
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الأفواه الصارخة، وإلـى شـرفة       إلى   ه ابتسامة سخرية، ناظرا   اشفت

الصرخات، ترك الجميع يتناطحون وأجرى     تسجل هذه    التي   الصحفيين

مكالمة من هاتفه المحمول بأحد مستشاريه، وبعـد دقـائق وصـلته       

 من سبعة مقاطع بها الترياق المنقذ بالنسبة له، أراد أن           smsرسالة  

 أثناء الاستراحة طلب مـن      . لكن وقت الاستراحة أزف    ،يطلب الكلمة 

 فـي   وراح يـرد  ستقر،   التي   نائب المجلس إعادة مداولة النصوص    

الجلسة الختامية على كل ما صرخ به النواب بأدلة وحجج قانونيـة            

وبتخريجات رائعة، صمت الجميع وعلت وجوههم الدهشة واعتـراهم    

 تصـدر   سينمائيالارتباك، بينما ينظر إليهم بابتسامته الساخرة كنجم        

 .المشهد الأخير في إيرادات الشباك وحقق مجده
 

تعكر مزاجه، ماذا    التي   ب وبلا وجوه النواب   أيام ثلاثة بلا مجلس شع    

تعتريه هذه الأيام حالة ملل من الأميرة هناء، لا رغبـة  .. ؟ يفعل فيها 

عليه منذ التفت بابتسـامته   عنده لمضاجعتها، وحالة روحانية تسيطر 

 في  النواب، ووجدها جالسة بين اثنين من شيوخ النظام        إلى   الساخرة

 الأربعين سارحة بابتسـامة مـن       توقف عند  الذي   مصر رغم عمرها  

جمال المرأة المصرية،    في   فمها الصغير، ووجنتيها الضاربتين بعمق    

توقف . حتشبسوت ونفرتيتى  إلى   ن تنتميان ين اللت يها الفرعونيت يوعين

 فـي  تحمله هذه الابتسامة الذي كيف لم يرها قبل ذلك، وما   :  متسائلاً

 ؟ تفكر الآن هي لحظة إلقائه للكلمة، وفيما

 مبهرة لكل من شاهدها تتحدث برقة وأنوثـة يليقـان بأحاديـث             يه

العشاق أقرب منهما بنائبة مجلس موقر، فتراكيبها اللغوية معزوفـة          
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 ـ  عبـد   يموسيقية شديدة الخصوصية لا يستمع لها أحد سواها، وزك

الحياة ليس من حق أحد      في   مبهجشيء   يؤمن تماما بأن كل      الوهاب

بهجة محاطة بها، لذا يجب أن يحط أسوار        أن يمتلكه سواه، أسوار ال    

 .الحديد فوق تلك المنطقة المبهجة

 فـي   لابد من حبكة الرواية وترتيب مشاهدها دون تردد أو لخبطـة          

مشهد واحد فيها، فكان المشهد الأول لفت نظرها بالبحث عن منـديل     

تكشـف عـن    التي لمسح نظارته، وهى تعبر أمامه بجيبتها القصيرة     

 راح ينظر لهما خلسة، وهو يتلفت حوله، وفـى يـده   ساقين رائعتين 

النظارة، بينما راحت تفتح حقيبتها، أمسك بـأطراف أصـابعها مـع            

على أصابعه العامـدة     المنديل الخارج من الحقيبة شاكرا لها، متأسفًا      

. هذا النقاش المحتـرم    في   للمس أصابعها، ثم سائلاً لها عن رؤيتها      

عينيها، غير مـدرك لمـا       في   قراحت تفسر وتوضح بينما هو غار     

مكتبه  في    حتى انتبه فجأة لصمت شفتيها، فطلب منها تشريفه        ،تقول

وجهة نظر تختلف عـن وجهـة        لي   لأن  ":لتناول فنجان من القهوة   

 "..  نظرك

رغم ذهابها للنقاش إلا أن فنجان القهوة لم يحمل سـوى ضـحكات             

ة، بين قوة   ونظرات إعجاب متبادلة بين مال ومال، بين سلطة وسلط        

 فـي   البحر، الحيتـان تتقاتـل     في   وقوة، فمن قال إن الحيتان تتقاتل     

من هذا البلـد،     مجلس الشعب، وتعجب إذا كان كل حوت يملك جزءا        

 ." البرايفت "لذا بادلته نفس الإعجاب مع تبادل الأرقام 
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وراحت المكالمات تطول مع المساءات الصيفية، مساءات صار الحب         

يمتلكـه،   الذي   ل منهما ينظر من شرفته ليرى العالم      فيها رفاهية، فك  

ولم يعد ينقص كل منهما سوى الحب، وهى والدلافين وبقـر البحـر            

 لا يريد الحب وحده،     عبد الوهاب يقيمون علاقات من جنسهما، ولكن      

 رحل منذ زمان طويل، يريد      يوتعلق المعشوق بمعشوقته، فابن عرب    

يغة المفرد فـلا، ولأن كـل       الحب ومعه الامتلاك، لكن حب هكذا بص      

عاشقه ويتمنى الأفضلية، فقد أعطاها عبد       إلى   عاشق يعرف المسلك  

أولهمـا أن   : الوهاب أفضلية أن تكون زوجته مقابل شرطين اثنـين        

 الكتمـان   يتستقيل من مجلس الشعب وثانيهما أن يبقى زواجهما ط        

 .حتى يرتب أموره

س الشعب،   أحصل على عضوية مجل    ي ملايين جنيه ك   ١٠صرفت   -

 . مليون جنيه٢٠ عن يالسر فيجب ألا يقل مؤخر صداق في وإذا كان

 ...موافق -

  وأنها العروسة المتوجة   ،قالها بلا تردد، فأحست أنها الأبهى والأجمل      

جزر الباهامـا    في    إلا أيام حتى كانت معه     يه بر مصر كله، وما   في  

جلس دون تقضى أجمل أيام عمرها بعد أن قدمت استقالتها لرئيس الم     

 أكبـر مـن     عبد الوهاب  زكي   تردد، لأنها كانت تعرف من البداية أن      

مجلس الشعب، بل وأكبر من الحكومة نفسها، وأنها معـه ستكسـب       

ن يعلم فقد تكون سيدة مصر الأولى ذات يوم، ولما لا وهى    كالكثير، و 

مجلس الشعب أمـام   في تراقب خطواته واتجاهات بوصلته وما يفعله   

 .البلد كلها أمام عيون كل المصريين في ، وما يفعلهعينيها كل يوم
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 كـان متقلـب    عبد الوهـاب  ولكن الحياة لا تهب شيئا دون ضريبة، ف       

 لم تتوقع أن تقضى أيام عسلها     . المزاج، كل يوم بحال كحال العاصمة     

هم، فهو يريد أن يسيطر وأن تكون الكلمة له، وألا تعرف مع من         في  

 !؟ يهاتفها التي  ولماذا يمسح الأرقامالهاتف طوال الليل، في يتحدث

 بل كان غموضا حياتيا، هكـذا رأتـه حـين    ،لم يكن غموضا سياسيا 

هـو  ..بامتلاكـه  ده بجوارها، لم تشعر   واقتربت، وهكذا لم تحس بوج    

 .امتلكها الذي فقط

وجهه تثـق   في  وحين يضيق بها الحال ويعلو صوتها   ،حاولت تحمله 

نيه ويطلقها، ولكن ما لـم تتوقعـه         بعشرين مليون ج   يه لن يضح  أن

قدوم امرأة يتبعها حرس أمريكان، يدخلون، يعجز لسانها عن الكلام،          

احتقار،  في   تنظر إليه بعينين مشدوهتين، بينما تلك المرأة تنظر إليه        

 : وليس على لسانها سوى كلمة

  . طلقها-

 التـي   أم من تكون تلك المرأة    ..لم تعرف إن كانت زوجته أو عشيقته      

ينافح ويذود عن قضـيته أمـام        الذي   مت أمامها ولم ينبث، وهو    ص

الحكومة ورئيس المجلس ورئيس الـوزراء كلسـان النـار لا أحـد            

يستطيع إيقافه، جرت نحوه، أمسكها الحرس، لم تستطع الحراك، لـم   

 : الأرض في يفعل شيئًا سوى قوله وهو ينظر

ينما تركها  ثم رحل مع سيدته وحرسها دون صوت، ب       .. . طالق  أنتِ -

 في  مهب الريح ملت حملها، فأسقطتها     في   ملقاة على الأرض كريشة   

 . هذا المكان، وراحت تتلاشى مثل رمل البحر بعدِ موجةٍ عاتيةٍ
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) ١٨ ( 

 

 

مواجهتـه،   في   مدخل الهيلتون تفاجأ بعدنان    إلى   قبل أن يدلف هشام   

 في  دقدق إلى   احتضنا بعضهما ضاحكين، عرف من عدنان أنه ذاهب       

لا يعلوها طبق فول آخـر      التي   صاحب عربية الفول     ؛ق أبو العلا  بولا

 رياض، وجـدا    معبد المنع بالزيت الحار، وقبل أن يعرجا على ميدان        

 الصيف ليقيم في  كل عام يجيء الذي   الخليجي صديقهما   فهميعيسى  

بداية شارع المول،    في   هيلتون رمسيس، يقف أمام الكشك الكائن     في  

سريع التعارف على بنات الليل، ولـه معهـن          فقد كان    خليجيولأنه  

غزوات، وبعد ترحاب وسلامات حارة أخـذ عيسـى كـروت شـحن       

الموبايل من الكشك، وقرر تناول العشاء معهما على عربيـة الفـول            

 .هيلتون رمسيس في من العشاء بدلاً
 

  سون الفول فوق عربية دقدق والمخلل والماء البارد        وقف ثلاثتهم يغم

تقف عربية الفـول بجـواره،       الذي   أمام المسجد، لذي   ا من الكولدير 

هشام بمواقف مدرسة الفلسفة، وضحك عـدنان        تحدث عيسى مذكرا  

وهو يتساءل مندهشًا عن هذه القصة مؤكدا أنها غزوة من غـزوات            

 حنين، لكن عيسى أكد له أن الموقف غير ييعود فيها بخف  التي   هشام

عند صـديقه ثلاثـة أشـياء،       ذلك تماما، وبدأ قوله بأن الصديق له        

هذه المسألة، ولو أن  في الخليجييخدم  الذي  هوالمصريوالعادة أن   

أماكن  إلى   سيأخذ هشام  الذي   بلد عيسى، فعيسى هو    إلى   هشام سافر 
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 الخليجيالمتعة، ويعرفه على هؤلاء، لكن هشام كان يؤمن أن الرجل           

توقـف  بمثابة الطعم لاصطياد مثل هذه النوعية مـن السـاقطات، و          

 .عيسى للدفع لكن هشام أصر

لازم تدفع إنت لأنه فول لكن لو كان كبـاب كنـت             طبعا..  إن زين  -

قـال عيسـى ضـاحكًا      .. عملت نفسك جعان وخلصت أكل بعدنا كلنا      

وعدنان ثم انصرفوا للجلوس على مقهى مجاور لعربة الفول أغلـب           

 عيسى، علق عدنان ضـاحكًا وهـو        أدهشزبائنه من السودان، مما     

 : الزبائن  إلى ينظر

 ..ثم طلب من عيسى أن يكمل القصة.. بيحبه هشام اللي  ده النوع-

 خشـب  كرسي، وهو جالس على   الخليجي الأبيضرفع عيسى جلبابه    

قدميـه   فـي    جلـد "  شبشـب  "ليظهر كالسونه الأبيض، وهو يرتدى      

 ،الكبيرتين المناسبتين لجسده الضخم بطوله الفارع وبشرته البيضاء       

 :ل ثم أكم

بدايـة   في أسانسير الفندق، فوجئنا معنا بامرأة  في   هشامو صعدت   -

، الخـوالي من أيامهـا     زالت تحمل جمالاً   الأربعينيات من عمرها، لا   

هشام  إلى  ، نظرت معي بها، تجاوبت    بعينيها باسمة، رحبتُ   لي   نظرت

فوجدت السعادة مرتسمة على وجهه، وسألتها إن كانت تحب أن تأتى     

إحدى غرف الفندق، رحبت     في   نها كانت ذاهبة لمواعدة   معنا، يبدو أ  

 والعشرين، ولما سألتها كيـف  الثانيالطابق  في غرفتي إلى   بالصعود

منهم تعطيـه مائـة     الأمن، فقالت إن لديها صديقًا  موظفيهربت من   

 .العبور الواحد في جنيه
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دخلنا الحجرة، جلست معنا، سألتها على وظيفتها فادعت أنها تعمـل           

 ؟ تريدونه الذي ما: ثم قالت. كروبات بالليلأ فلسفة بالنهار ومدرسة

نريده، ضحكت واتفقنا على      بين نهديها وقلت لها هذا ما      ي يد وضعتُ

 هشـام أنـه   أخبرني، " one shot "الـ في  دولار٢٠٠السعر، وهو 

  لا أريد ولكن الأستاذ هشام هـو       ييريدها، نهضت خارجا لأخبرها بأن    

الطابق الرابع حيث كنت قد حجزت غرفـة      إلى   لتيريدك، ثم نز  الذي  

 في أي    الذهاب إليها  أستطيع لتقيم فيها على راحتها، وحتى       لصديقتي

 جـاهزة، وظـل   غرفتي بفتاة أخرى وجدت المجيءوقت، وإذا أردت    

هشام معها ساعة، ثم أخبرها بأن الغرفة غرفتـه وأن هـذا موعـد              

 بعد ساعة   يجيءن  تنظيف الغرفة، حيث أخبر موظف خدمة الغرف بأ       

الطابق الرابـع حيـث      إلى   قبل أن يلتقيها وأن عليهما المغادرة الآن      

ضـت  سيمارس الجنس معهـا أيضـا، لكنهـا رف     الذي   يوجد صديقه 

 دولار، ارتـدى هشـام بنطلونـه        يالخروج قبل الحصول على المائت    

هذا الوقت كـان هنـاك       في   وقميصه، لكنه لم يستطع ارتداء حذائه،     

 في  رفة حيث كانت إحدى موظفات خدمة الغرف تمر       صوت خارج الغ  

الطابق، ناداها هشام وأخبرها بأنه يريد تنظيف غرفته الآن، وعليهـا   

الأسانسـير   إلـى     بعربة التنظيف، ثم طلب منها أن تخـرج        يأن تأت 

 اتجاه الأسانسير، وخرج هشـام     في   وسيتبعها فورا، وبالفعل خرجت   

بشب الحمام، ولم يتوقف عـن  اتجاه سلالم الفندق، وفى رجليه ش  في  

 له  فتحتُ.. الطابق الرابع  في    والعشرين إلا  الثانيالهبوط من الطابق    

 أن الأمور على ما يرام، فقط بـاب الغرفـة           أخبرنيالحجرة مذهولاً،   

 .بينهماشيء أغلق من الخارج وأنه صرف مدرسة الفلسفة ولم يتم 
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 الأسانسـير  صعودي، أثناء   غرفتي إلى    معه لنعود مرة أخرى    خرجتُ

الخلف لأجـد داخـل الأسانسـير       إلى   من الطابق الرابع تراجع هشام    

 : القولتفاجئني، وإذا بها خليجيمدرسة الفلسفة ومعها رجل 

 مـا   يعطيني هل يرضيك أن صاحبك يأخذ متعته منى ثم يهرب ولا            -

موجـة بكـاء حـارة، بينمـا الرجـل          في    ثم انهارت  ...اتفقنا عليه 

 . أستطيع أن انطق بكلمة واحدةيمصمص شفتيه، وأنا لا

، كلامـي تنكرت لها وأخذت أحدثها بلهجة خليجية قحة حتى لا تفهم           

 والعشرين لنجد ثلاثة مـن أفـراد     الثانيالدور   إلى   معيلكنها جاءت   

.. اتصـل بصـاحبك   :  لي  لتقول تتعقبنيمواجهتنا وإذا بها     في   الأمن

ن تتكلمين ما أعرف عن م ! ؟ صاحب من : ممكن يكون تحت، قلت لها    

 فـي   ثم تركتها ليسألها رجال الأمن عن وجهتها ويـدخلونها معهـم          

 !.سانسير حتى تخرج من الفندق كلهالأ
 

خجـل   في   استلقى عدنان من الضحك المتواصل وهشام يضحك ولكن       

 يتلافى خجل صديقه أمام أصـحابه،       لكيأراد عيسى تغيير الموضوع     

 ؟ بنى هيلتون رمسيس الذي صحيح من:  سأل عدنان

 بعد ما الرئيس السادات فتحها بانفتاحه الشهير تم بناء        :  أجاب عدنان 

 ١٠٠ حـوالي  بنته شركة سويسـرية، وكلفهـم        ١٩٨١الفندق عام   

  .ثلاث سنواتفي ئ شمليون دولار وأن

 .قال عيسى..  مو معقول-

 دور  ٣٠وقتها الناس اندهشت ولم تصدق أن فنـدق         : أكمل عدنان   

 .سرعة بهذه الينتهي غرفة ٨٥٩و
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 .ماشى يا عم القاموس:  ضحك هشام قائلاً

مول الهيلتون، لكن هشام أحس باختناق داخل المـول          إلى   ثم نهضوا 

يقـيم   التـي  عمارة دوحة ماسبيرو إلى فعرض عليه عدنان أن يذهبا 

 فـي    وأن يتحدثا  ،مسكنه إلى   هشام أن ذهب   إلى   فيها، لأنه لم يسبق   

 .هدوء

 لاكتشاف هوية عدنان، وإن كان  حثيثيهشام ذهب معه وبداخله سع   

عمارة  إلى   حيث يذهب، وبعد أن اتخذا طريقهما      إلى   بمقدوره أن يدله  

ظلام مطبق، لاح علـى      في   الثانيالدور   إلى   دوحة ماسبيرو وصعدا  

البعض وميض نور من لمبة صغيرة، مشيا تجاهها، صـرخ هشـام            

ما أمسك به من قدمـه ؛ لكـن         شيء   مترين،   حواليوقفز   مذعورا

ضحكة يتبعها سعال تبعت صرخت هشام، حيث كان أحد العمال يقضى  

صديقه، وقفا أسفل اللمبـة      في   حاجته، وأراد مداعبة عدنان فجاءت    

محيين جمع غفير من الصعايدة الذين تمدد بعضـهم علـى كـراتين             

 ". الجوزة "افترشوها تحتهم، وبعضهم الآخر جلس يدخن 
 

ام بأن هذا مقره، وعليـه أخـذ   انفرد عدنان بهشام جانبا، وأخبر هش    

لـم تكـن إلا      التي   راحته، جلس هشام وسند يده على وسادة عدنان       

مجموعة من الكتب، راح يتفحصها، وراح يحرك ناظريه بين عـدنان   

طائفة المعمار  في بألا يندهش من عمله   أجابه ضاحكًا  والذيوالكتب،  

ون أن  أروقة مول الهيلتون، فهو لا يسـتطيع النـوم د          في   وتجواله

يمتلك النصيحة الصحيحة  الذي   وهنا أدرك هشام أن عدنان هو     .. يقرأ

من بين أصدقائه، وبعد أن حكى له هشام سر حيرته، اعتدل عـدنان            
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فرصة  في   لا تتردد :  وهما يشربان القهوة وقال له بلهجته الصعيدية      

 قلـت  واد عمى، فرئيس التحرير إنسان شريف حسب ما        مثل هذه يا  

 رشوة من ولد المحرقين إياه، لذا لن يبيعك أو يبيع           من أنه رفض  لي  

نفسه، كما أنك ذاهب هناك للبحث عن الحقيقة، وهـذا مـا خلقـت              

جئـت منـه    الذي  النجع يالصحافة لأجله، كما أريد لفت انتباهك، فف      

كان هناك رجل فقير يحب الناس ويتمنى قضاء حوائجهم، ولكنـه لا            

افر لإحدى دول الخليج وعـاد      أضعفاه فس  يستطيع لأن الحاجة والفقر   

 كيلو دهـب، باعهـا      ١٠أثناء غزو العراق للكويت ومعه سيارة بها        

 ا واعتبر ما حصل عليه غنيمة حرب رغم أنها سرقة، ثم           وأصبح ثري

مواجهة هـؤلاء    في   راح يحل مشكلات الناس، فالأموال تمنحك القوة      

 .البلد، وعدم الحاجة تجعلك أكثر ثراء في الفاسدين
 

ميـدان   إلى   نوبة صمت طويل، ثم ترك عدنان وخرج       في   شامراح ه 

 تهحولاحت تباشير الصباح، لف   ولى   رياض، وكان الليل قد      معبد المنع 

نسمة هواء عابرة ففتح ذراعيه أمام تمثال الشهيد عبد المنعم رياض           

 : وصرخ

 صباح الخير أيها الشهيد

 صباح الخير أيها الوطن

 صباح الخير أيها المتحف
 

 : صراخه عبرت بجواره فتاة ليل، نظر إليها وصرخ أيضاوأثناء

 . تسكن أَسِرة الفنادق حتى الصباحاللاتيصباح الخير أيتها الليليات 
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 إلـى   أشارت الفتاة ويدها بجوار رأسها على أنه مجنون، وأشـارت         

مقر  إلى   شوارع وسط البلد حتى وصل     في   ، بينما غاب هشام   تاكسي

، لم يكـن أحـد هنـاك       العينيشارع قصر     في " الصوت الحر  "جريدة  

رحب به واسـتغرب   الذي   سوى الأمن وعمال النظافة وعامل البوفيه     

تبكيره، لم يعلق هشام سوى بطلب فنجان قهوة، وظل يشخبط علـى            

مكتبه يأتون   في   ورقة بيضاء أمامه، حتى بدأ زملاؤه المجاورون له       

صخب الألسـنة  ى  إلواحدا بعد الآخر، وتحول الهدوء والصمت القاتل      

 ـ   والأياديوعنف الأقلام على الأوراق البيضاء       لاب  " على أجهزة الـ

، وراحت أجهزة الهاتف ترن بلا انقطاع، وراح زملاء هشـام           "توب  

كل حسب عمله بلا انقطاع، حتى لمح هشام رئـيس           يتملون الأخبار 

 ا     والتي بأناقته غير المعهودة فيه،      االتحرير قادمظهرت عليه مـؤخر 

 : العديد من الفضائيات، هرول هشام خلفه في هورهلظ

 ! ريس أنا موافق على السفر، فمتى؟  يا-

 . قريبا-

 :مكتبه إلى قال له ثم ابتسم مقتربا منه مكملاً قبل أن يدخل

 .لندن أن تقول صباح الخير إلى  أرجو ألا تنسيك فرحة السفر-

 

 

 

 

 



 ٩٩

) ١٩ ( 

 

 

 إلى  والسلطة، لكنه كان بحاجة    الجاه والمال والعز     يفكر رامي   ورث

عجزت نساء الأرض عن توفيره له، فقد مات أبوه وترك           آخرشيء  

مشاريع وهمية   في   لم يعرف استغلالها، أنفقها    التي   له مئات الألوف  

   مول هيلتون   "كلية الشرطة، وحين تخرج كان       في   اوقت أن كان طالب

هنـاك،  ى   إل محل خدمته بعد واسطة كبيرة استطاعت نقله      "  رمسيس

وراح بهيبة بدلته البيضاء يصطاد فتيات الليل ويقيم معهن علاقـات           

فنادق  إلى   طويلة، بل إن العديد من فتيات الليل غيرن محل نشاطهن         

 وقد التقى هشام    ..ا من قبله  هن دوم يأخرى لإحساسهن بالتلصص عل   

عن وقوف شـخص   رامي دهشتأ ذات ليلة بعد مشادة عنيفة   ورامي

عرينه، ولما عرف أن هشام صحفيا راح يوجـد حـلاً      يما أمامه وف  

 خبر صغير عن ضابط يصطاد فتيات الليـل         يللأمور، خشية أن يؤد   

ضياع مستقبله، ثم أعجبته     إلى   ؛بدلاً من منعهن من مزاولة نشاطهن     

حميمية هشام وعلاقاته المتعددة بفتيات هيلتون رمسـيس، فراحـت          

ل وراحا يتبادلان النساء معـا،  الصداقة تتوطد بينهما يوما بعد يوم، ب    

 فـي   ومن ثم أمد هذا الأمر هشام بغطاء من الحماية، جعلـه يزيـد            

 .المحترماتغير المحترمات و إلى التعرف في بجاحته

 في بفتيات هيلتون رمسيس، بل كانت له طرق أخرى رامي ولم يكتف 

اصطياد بنات الليل، فقد كانت له حاسة غريبة يستكشف من خلالهـا            
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ما كان يهـرول بسـيارته       نت هذه الفتاة فتاة ليل أم لا، وكثيرا       إن كا 

 " يركن على جنـب    "سيارة أجرة؛ مطالبا السائق بأن       في   خلف فتيات 

، ويثبـت   " باشا قبضنا على الهدف يا    ": اللاسلكي في   ومدعيا الحديث 

ا بالويـل   سيارته، معنفًا إياهـا، واعـد      إلى   الفتاة والسائق، ويأخذها  

وتبدأ دموع الاستعطاف والمطالبة بالسماح، وأنها اتجهـت        والثبور،  

 أو لإجراء عمليـة لأمهـا   ،لهذه المهنة لتصرف على إخوتها الصغار    

 .لا ترحم التي المريضة لتنقذها من بين براثن الموت

ألمهـا   فـي  تلك القصص لأنه سمعها مـرارا، يتركهـا      رامي   يعرف

ما تقوله، تندهش حين     تماما ولا تجد     تنتهيونحيبها المصطنع حتى    

أمام قسم شرطة مدينة نصر ولا تتوقف، تخرج من          رامي   تمر سيارة 

 سيأخذها إليه، يخبرها أنه ذاهـب      الذي   رعبها سائلة إياه عن المكان    

 إلـى   أم تودين الذهاب   " العاشر لقضاء ساعتين،     الحي في   شقتهإلى  

 عايز أنا أنت  مايز.. الساعتين أحسن  "، فتجيبه   " القسم للبقاء سنتين  

مـش   "فخذيه مداعبة إياه، قائلة له       إلى   ، ثم تمد يدها   " باشا معاك يا 

 ". بت "فينظر لها شاخطًا "  يعت ركبوقّ.. يلت من بدركان ق
 

 وخلاف شـقة    .ةلته الرسمي ذهكذا اعتاد الإيقاع بضحاياه من خلال ب      

شارع عباس العقـاد يقـيم       في   شقة أخرى  رامي    العاشر، لدى  الحي

أرستقراطية كبيـرة    عائلة ذات جذور   إلى   تنتمي التي   والدتهفيها مع   

المكانة والثراء، ورغم إلحاح أمه الـدائم علـى          في   تاريخها ضارب 

 نادى الجزيرة كل جمعة ليختـار      إلى   زواجه ومحاولة إقناعه بالذهاب   
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تعجبه، إلا أنه يظل نائما يوم الجمعة حتى الخامسة مساء،  التي   الفتاة

 .النادي إلى احها بأن يذهب لصلاة الجمعة أو حتىغير مستجيب لإلح

 .يعيش حياته على طريقته هو لا كما يريد الآخرون
 

وذات ليلة التقى هشام أمام مول هيلتون رمسيس، حاول الاتفاق على       

     المول،  إلى    منذ يومين  يا لأحد، تأت  فتاة رائعة الجمال، لا تعير اهتمام

يزيد علـى    ، وتظل ما  لأرضياالدور   في   وتدخل محل فساتين الزفاف   

حيرة بين أنواع الفسـاتين ومعهـا صـديقتان لا           في   الساعة تختار 

 عليهن، لكـن رهانهمـا بـاء        وراميوتراهن هشام   . يستجيبان لأحد 

 بهذه الفتاة مهمـا حـدث، انتظرهـا         يأن يأت  رامي   بالخسران، قرر 

سيارة خاصة بهـن، صـعد       إلى   وصديقتيها أمام المول حتى صعدن    

مبنـى   إلـى    اتجهت التي   سيارته وتتبعا سيارتها  في  رامي   هشام مع 

 بولاق أبو العلا، ثـم  حييمين المبنى حيث  إلى   التليفزيون ثم اتجهت  

 كوبري رياض وصعدت فوق     مالمنع عبدميدان   إلى   استدارت وعادت 

 كوبري وفوق   . وهشام وراءهن  ورامياتجاه مدينة نصر،     في   أكتوبر

 وهـو يلـوح لهـن ويطـالبهن      كياللاسلجهازه   رامي   أكتوبر أخرج 

بالوقوف على جنب، ثم أمرهن بالنزول من السيارة وهو يكرر جملته           

سيارته بالقوة،   في   ثم دفعها "  كله تمام .. قبضنا على الهدف يا باشا     "

 ـ رامي ها يعلو صوتيهما، وقبل أن يصل   تيبينما صديق   اوهشام ومعهم

بعدة سيارات  غلقًا أكتوبر مكوبريمنزل صلاح سالم، كان  إلى  الفتيات

شرطة من بدايته حتى نهايته، أحس هشام بالخوف، ومـا إن وقـف     
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 يواجه مصـيره    رامي الشارع المزدحم حتى انسل من السيارة تاركًا      

 "..  أفلام أمريكية في لن أشارك : " ي وهو يجرلراميقائلاً 

أول إشارة من صلاح  في  جارد يوقفونه يبعدد من البود   رامي   فوجئ

نزلونه من سيارته ويضربونه بعنف، ثم حطمـوا سـيارته          سالم، وي 

 سابق، وتم تحويـل    ول كبير ؤاتضح أنها ابنة مس    التي   وأخذوا الفتاة 

سلسلة تحقيقات طويلة، تدخل خالـه لـدى العديـد مـن            إلى  رامي  

الواحـات   إلـى    ولين فتم تمزيق قرار شطبه من الداخلية، نقل       ؤالمس

غط على أمه أن تتوسط له بأن       ليظل فيها ثلاثة أشهر، واستطاع بالض     

قسم شرطة الهرم، ورغم سبق وصـول        في   القاهرة، ولكن  إلى   يعود

ربما لأنه   !. منهم زملائه إلا أنه لاقى ترحيبا كبيرا      إلى   سيرته السيئة 

ما، أو ربما لتسرب     سليل عائلة أرستقراطية وسيكون له جدوى يوما      

 عن مساوئ   - اولو عمد  -يفض طرف العيون     الذي   الطبقيالمرض  

ذلك العهد، بل وبشراسة لـم   في اتسعت مساحتها التي   تلك الباشاوية 

 .تكن تعرفها قاهرة المعز زمن الملكية نفسها

 نفسـي    طبيب يدي تحت إلحاح أمه ؛ بين       النفسيللعلاج   رامي   ومتُلَ

 جلسات علاج لمدة يومين أسبوعيا، ربما       ي وسط البلد لتلق   في شهير

 !باب الحقيقية لتناقض شخصيتهيستطيع معرفة الأس

قسم شرطة الهرم حتـى كـان وزيـر     في عامه الأول رامي  لم يكمل 

 نهائيا ودون رجعة، حتى     الشرطةالداخلية يوقع على قرار فصله من       

تـورط   التي  لو توسط لعودته رئيس الجمهورية ذاته، وكانت القضية       

 فقد سـهل   تتعلق بقضية واحدة ولكنها عدة قضايا،      فيها هذه المرة لا   
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تهريب المخـدرات مقابـل      في   شارع الهرم  في   هروب فتيات يعملن  

إلـى   رامي قضاء عدة ليال مع كل منهن، وبعد عام من السجن خرج    

 بـالحي شـقته   فـي   مول هيلتون رمسيس يقضى فيه ليله ونهـاره       

الإقامة مع أمه رغم إلحاحاتها الطويلة عليه، بـل إن           العاشر، رافضا 

تعرف إليها أثنـاء أزمـة      الذي   مرة مع هشام،  أمه تحدثت لأكثر من     

مع هشام طالبـا منـه       كان حادا  رامي    يقنعه، لكن  لكيابنها الأولى،   

 مـدركًا تلـك     لرامـي الأمر، وكان هشام يسـتجيب       في   عدم التدخل 

 .تربى عليها التي السيكولوجية العنيفة
 

ن سيارة يزيد ثمنها على المائتين وخمسـين ألفًـا، إلا أ           رامي   يمتلك

"  ماركـة  " فهو كاره لكل من تتفوق       ،قلبه سبيلاً  إلى   القناعة لا تعرف  

 فهـو   ،وينسحب هذا الأمر حتى على الملبس      ..سيارته الخاصة عليه  

 .كاره لكل من يرتدى ملابس تفوق ملابسه

 من خلال هشام، وأقام علاقـة     الخليجيعلى عيسى    رامي   وقد تعرف 

 من الشيوخ الذين رحبوا     قوية معه، وعرفه عيسى بدوره على العديد      

 .. يتباهى كثيرا بمغامراته النسائيةوالذيفيما بينهم،  رامي بوجود

 وراح  ،حد الهوس  إلى   مضاجعة النساء وممارسة الجنس    رامي   أدمن

الفنـادق   في حجرات أصدقائه في  بنساء ويمارس الجنس معهن  يأتي

هن، يدفع ل   العاشر، ولا  الحيعلى نفسه مشوار     الخمس نجوم ويوفر  

 بأنه ضابط لأنه مضى علـى    دعاءلاافهو الآن بلا سلطة ولا يستطيع       

إقرار يفيد ذلك؛ وسيذهب وراء الشمس لو كررها، كما أن العلاقـات            

مع العرب تبعده عن أعين رجال الشرطة، وتجعله يصاب بإحسـاس           
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السمو عن غيره من المصريين الذين طردوه من بينهم، لكن بعـض            

قضاء المتعة بمفردهم دون مشـاركة أحـد،       الشيوخ يحبون التسيد و   

يستجيب وينفذ ما يطلـب منـه،        رامي   خاصة لو كان مصريا، وراح    

بعض الشيوخ العـرب، الـذين    إلى   وبدأ يجلب العديد من فتيات الليل     

القاهرة، مقابل أن يحصل على أتعابـه،        في   يأتون للسياحة الجنسية  

، وقبـل أن يقـرر   أغلب دول الخليج في  ومن ثم أصبح رقمه متداولاً    

مصر فإنه يجرى مكالمتين مهمتين إحـداهما        إلى   المجيءشخص ما   

عدد من    لحجز أكبر  لراميللفندق لحجز الجناح الخاص به، والأخرى       

 .قاهرة المعز في  الصيفيةاللياليفتيات الليل لقضاء أجمل 

 أكثر من رقم هاتف وأكثر من جهاز محمـول، وأكثـر    لراميوأصبح  

الشـارع   فـي    زبال أي   ، كان إحساسه بأن    لم يكتفِ   لكنه ،من سيارة 

 بالغثيـان،  والإحسـاس يريال يصيبه بالألم لإأفضل منه لأنه لا يرفع ا     

يريد أن يكون الأهم، والأقوى، والأفضل، لذا راح يعامل الناس بعنف           

كم تريـد  :   تقول له والتيوقسوة، وكلما تذكر نظرة أحد الشيوخ له،        

قسوته على بسطاء النـاس، وراح يصـنع         في   كلما أمعن ! ؟ يا قواد 

، يتحدث أمـام    الداخليدخان هذا الحريق     في   حياة من وهم، ويعيش   

هشام عن سطوته وقوته وأمواله، بل لم يخجل وهو يخبر هشام بأنه            

وسيط بين عاهرات ليل وشيوخ عرب، بل ولم ير ذلك عيبا، فسياسة            

 ـ   ..  وأشيلك يشيلن "ذلك العهد    في   مصر  الـذي   ووصاحب المـال ه

، ئ، وحاول هشام أن يبعده عن طريقـه الخـاط   " وهو الأقوى  ..يحكم

 . كان قد تجاوز كل إشارات المرور الحمراء رامي لكن
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تبدو والـدة    فرعونيا أنف رفيع طويل مدبب فوق ملامح تسكن بهوا       

آخر الليل حيث لا يبدو سوى ضوء        في    تنظر من نافذتها   يهشام، وه 

البعد، يكشف وجهها الأسـمر وذقنهـا العـريض         خافت يظهر على    

وشعرها الأبيض المتقصف، خوفها على هشام أكبر من حنينها إليه،          

 ـ  في منذ قرر ابنها العمل   تكـره الـبلاط   يبلاط صاحبة الجلالـة وه

تعـرف أن    هـي    صـاحبة،  أي   والجلالة، وتدعو االله أن يجنب ابنها     

 مشـكلات ابنهـا؛     عايشت ، وقد تنتهي  كبير ومتاعب لا   الصحافة هم 

وتجاوز قلقها قلقه، ولكم تمنت أن يمتهن هشام الطب أو الهندسة أو            

، ورغم كل هذا القلق والهـم،       اليوميالزراعة، ويبتعد عن هم القلب      

على وجهها نقوش محفورة عبر أخاديد طويلة تبدأ من جانب العينين           

 سوى قليلاً ما ضحك، إلا أن هشام لم يخبرها     الذي    أسفل الفم  وتنتهي

 .تعرض لها التي المآسيبجزء صغير من 

 وراحت ابتسـامة تزيـل      ،وما إن لمحته حتى تهللت أسارير وجهها      

الشحوب العالق منذ زمن على ملامحها، سارعت بفتح البـاب لـه،            

احتضنته، سارعت بتجهيز عشاء له، لا يأكله كعادته، إذ يمر علـى            

 .و بلقمة واحدةغدائه وعشائه ولا يريد أن يكسفها ول في المطاعم
 

رغم أن هذه المرأة كانت باعثًا على تمسكه بمبادئه وقيمه وحرصـه          

الكتابة، إلا أن هشام قرر أن يبيع كل ما يملك من            في   على مصداقيته 
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قيم ومواثيق شرف هذه لأجل هذه المرأة، ولأجل أن تعيش ما تبقـى             

رغد عيش وفى بحبوحة من حياة قاسية كلها ألم          في   لها من عمرها  

لا تعـرف    التي   لندن، وهى  إلى   موضوع سفره  في   وشقاء، وفاتحها 

 مكانين، قريتها، والحارة   في   شرق الدلتا من غربها، وحياتها تتلخص     

القاهرة، والأمكنة الأخرى بالنسبة لها بحر واسع لا         في   تسكنهاالتي  

هناك، والعراقيون   إلى   كيف تذهب  : " تقربه خشية الغرق، لذا صرخت    

، فراح هشام   "  عليك الأمريكان قنبلة   ي، أخاف أن يرم   يموتون كل يوم  

 قارة، والثانية  في   يكشف لها عن الفرق بين لندن والعراق، وأن هذه        

 ولماذا ،ظلت دائمة التساؤلات حول من سيكون معه    .. قارة أخرى في  

 مالكري عبد فأخبرها أنه ذاهب لإجراء حوار مع       ؟سيلتقي ومن   ،يسافر

 ؟ وزير إيهوهذا :  ناصيف، فقالت له

عبارته الشهيرة وهم قادمون من  في    هذا وزير الموتى الذين ماتوا     -

 .الغربة

 لكن الفعلتان   نعرف أيهما فعلته أولاً    صرخت وضربت على صدرها، لا    

يخفيه هشام خلـف ظهـر ذاكرتـه،         الذي   فجرتا تيار الألم الصامت   

أنـه  صحفية و "  خبطة "محاولاً أن ينسى الأمر، وراح يفسر لها أنها         

 وينـتقم بقلمـه مـن أرواح        /سوف يدينه ويكشف كذبه للعالم كلـه      

 ويعلم أنه كاذب، لذا شرد بعينيه بعيدا عـن وجـه أمـه              .. ضحاياه

 .كعادته حين يكذب

العالم قدر نظرة الغضب حين تبرق تلـك العينـان    في  يخيفهشيء  لا  

اللتان راعته وزرعت فيه مواثيق الشرف، تلك العينان اللتان خسرت          

 .ل ما تملك باستثناء الشرف، لأنها لم تمتلك سواهك
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 تبيع يوه مه بعد رحيل أبيه ورؤيته لها  سيرة أ في   سرح هشام طويلاً  

السوق جالسة أمام فرشها، بينما يلعب هو مع الأطفـال           في   الخضار

أقرانه وتأخذه لتجلس بجوار مقطف الخضار يأكل معها المش بالعيش      

 فـي   تعلم الحياكة، وفشلها التـام     في   اليابس، ثم محاولاتها الفاشلة   

  لم تكن تملك قسطًا فضلاً     فهيالحصول على ماكينة خياطة بالتقسيط،      

عن مقدم الماكينة، فعملت بمشغل خياطة عند سيدة متجبرة لا تعطيها      

 .سوى نصف حقها

كان هشام يؤمن بأمه مثل إيمانه بوجود الرب، وكان يؤمن بشـرفها            

ان يتميز من الغيظ حـين يقـارن مسـيرة          مثل إيمانه بالحياة، لذا ك    

طرقات وسط البلد، بائعات الهـوى   في يلتقيهن اللواتي  حياتها بأولئك 

إحداهن  يستريح نفسيا إذا حكت له  دون أدنى تردد ولو للحظة واحدة،     

أصبحت على لسان كل مـنهن بـالوتيرة نفسـها           التي   تلك الحكايات 

 وبعد  وخذلني ي قلب مفاتيح أول من سلمته     يّضحك عل  "وبالإيقاع ذاته   

تخـدر   التي   ، تلك الحكايات  " هذا الطريق لقسوة الحياة    في   ذلك سرت 

 الضمير وتطلق للشهوة عنانها المباح، ويتساءل لماذا لم تتحول أمه         

هذه الدرجـة،    إلى   سر تمسك الريفيات بالشرف    مثل هؤلاء، وما  إلى  

تك بها رغـم    يف سر صراخ الفتاة ليلة الزفاف حين تشاهد، رجلاً        وما

 !!؟ القاهرة في أنه زوجها، ولماذا لا يتكرر هذا المشهد

حكايات وحكايات جرت هشام إليها وهو جالس يمضـغ لقمـة مـن             

 على قدميها ويقبلهمـا، بـل       ينحنيعشاء أمه، وفى عينيه حلم بأن       

 .  قدماها عليهيتمش الذي ويقبل التراب
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 الذي   منه، وهو  ارتمى على سريره، حاول أن ينام، لكن النوم يهرب        

هـده   عميق، ما  نومٍ في   ما إن يضع رأسه على الوسادة حتى يروح       

جابها من ميـدان الأوبـرا     الذي   شوارع وسط البلد، وهو    في   تسكعه

مدخل الزمالك حيث بحث عـن   في  يوليو٢٦شرقًا حتى نهاية شارع    

فندق الماريوت، وأحس أن جو الماريوت خانق بالنسـبة          في   غانياته

 المبالغ فيه لحد الإسراف، ولـيس       الأرستقراطيكنه الجو   له حيث يس  

 . هشاميثمة دلالة شعبية واحدة فيه تستهو

بلا صخب، وبلا غانيـات      التي   فالفنادق.. ليس هناك ما يدعو للحياة    

شارع رمسيس شـمالاً   إلى وبلا عباءاتٍ سوداء لا قيمة لها، لذا عاد       

متاهـات الشـوارع    حتى شارع المبتديان جنوبا متـأملاً  يوظل يمش 

 ـ التي   والفيلل المهجورة والشبابيك   عاشق هـده   "ينام التراب فوقها ك

 ".. التعب

واحدا انتهى إليه، سوف  مصير الأيام المقبلة، لكن أمرا    في   فكر كثيرا 

يخوض التجربة وليكن ما يكون، لابد أن يكتشف هذا الرجـل ومـاذا       

اكتشاف رئيس   إلى   ة؟ كما أن هشام كان بحاج      يريده الذي   يحمل وما 

رجل ذبح بسطاء    إلى   تحريره من جديد، كيف رفض رشوة ثم يسافر       

 !!؟..المصريين بسكين تلمة
 

ضحك هشام من مقولته الدائمة أن البيت للنوم فقط ولـيس لغـرض       

ذ إآخر، فهشام يحب القراءة والثقافة، ولكن ليس لديه وقت للقراءة،           

اسة ولديه مقدرة علـى     يفهم سي  الذي    هو الحقيقي الصحفييرى أن   

تحليل الأحداث السياسية وربطها ببعضها البعض، ومتابعـة الأخبـار     
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عـالم الروايـات ودواويـن       في   الميدان، أما الانغماس   في   والتواجد

 فـي  الشعر فما هو إلا عالم كاذب لا جدوى منه سوى إضاعة الوقت          

عبـث،   فوضوية أو  قراءة كتب كتبها أصحابها تحت ظروف سكر أو       

هكذا يؤمن هشام دائما، لكنـه      .. بها نرجسية تفوق طاقة البشر    وأغل

 . لنفسهالرأييحتفظ بهذا 
 

 يوضعه على النظام الصامت لك     الذي   هاتفه المحمول  إلى   انتبه هشام 

، لذا سـارع بـالرد     الدولي وينطفئ، وظهر له رقم داليا       يضيءينام،  

 ـ       عتذارااعليها، وهى تقدم له      ابتها عن تأخر الوقـت للكـلام، وإص

التفكير، لكن هشام راح يؤكد لها أنـه كـان           في   بالأرق من إجهادها  

هذه المهاتفة، وأنها كلما حدثته يتوقف عمره عنـد هـذه    إلى  بحاجة

َـرحا       فـي   سـعيدا  وحلمـا  جديدا اللحظات، تزداد دقات قلبه معلنة ف

أيامـه، ولكـم    في طريقه للدخول إليه، وأنه منذ رآها أسكنت البهجة 

أن قابلها قبل ذلك بزمن كبير، فراحت تؤكد لـه أن ينتظـر ولا      تمنى  

يعـرف شـيئًا    يتعجل الحكم عليها هكذا بسرعة والتعلق بها لأنـه لا     

 قبـل  يه لا يكذب عليها فقد اختبره مـن ذ عنها، لكنه أكد لها أن قلب   

 .ويعرف لحظات صدقة

- بلحظات صدق كثيرة قبل ذلكمعنى ذلك أن قلبك مر .. 

شـيء   ثم صمتت لقوله إنه يريد الحديث معها عن كل        ،قالت ضاحكة 

إلـى   عبرن هذه الحياة ثم مـررن      اللواتي   حياته، عن كل   في    به مر 

دائرة الضوء، وأن يحكى لها عن عذاباته قبل أن  هي في   ظلام وبقيت 
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 ،التحدث معه عن حياتها أيضـا      إلى   حاجة في   يلاقيها، فأجابته بأنها  

 . ندنل إلى وسألته عن موعد مجيئه

لندن، أما حياتك السابقة وماضيك فـلا      في   بعد خمسة أيام سأكون    -

 فقط وأريد أن أكون     حاضري به، أنتِ  لي   ولا علاقة  في شيء    يعنيني

 .حاضرك

 :وبعد قوله انقطع الاتصال، فنظر للهاتف ساخرا ثم قال

 .!!يصدقني ولا يريد أن ،هذه الجملة في ذكرياتيحتى الهاتف يعرف 
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 الآن يعـرف أن     وجهـي من يطـالع    ! ؟ من قال إن لندن شاحبة     " -

 ".. يلق منالشحوب خُ

جو لندن  كانت هذه أولى كلمات هشام، وهو يهبط سلم الطائرة متأملاً       

 ـ؛ آخروصحفيآخر النهار، وأمامه رئيس التحرير    في   الساكن عق  ص

حرير بعينيه  لندن، سأل رئيس الت    إلى   هشام حين عرف بذهابه معهم    

 صـحفي  لأنـه    يلك، أخبره أنه يحب طارق التلمسان     ذ في   عن السر 

الكلام، وأكد مخارج حروفه وهو ينطق الجملـة      متميز ونشط ويسمع  

الأخيرة، ليفيق هشام من غيبوبته، فالتلمسانى يسمع الكلام بالفعـل          

وما من فرصة لباب الرشوة إلا وكان أول الفاتحين، وما مـن رجـل       

عـالم   فـي    أن تحطم مسـتقبله   "  الصوت الحر  "صحيفة  أعمال تريد   

تـاريخ الرجـل     في   البيزنس إلا وكان قلم طارق هو المطرقة الأولى       

 .لصالح رجال أعمال آخرين
 

الصحيفة وعملا معـا،     إلى   وقتٍ واحد  في   طارق وهشام كلاهما قدم   

لكن طارق صعد بسرعة، كلما منحه رئيس التحرير ملفًا ليكتب فيـه            

زملائـه، وإذا صـادف      إلـى    را لدرجة أنه لم يعد يتحدث     ازداد غرو 

 لكن رئيس ،الشارع لم يجبه، وكان ينتظر أن يتولى منصبا    في   أحدهم

، وراحـت   "  اليمـين  ذراعـي ألست أنت    :" التحرير كان يسكته بجملة   

بل  بأس به،   الصفقة حتى كون طارق التلمسانى مبلغًا لا       يالصفقة تل 
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يطل على نهر التيمـز، وأبـدى    الذي " يسافو "فندق  إلى  حين ذهبوا 

 :هشام دهشته لطارق، أجابه طارق بضحكة يملؤها الغرور

 ناصـيف، وكـل ضـيف يكـرم     معبد الكريضيافة  في    أنت يبن يا -

 ..! بمقامه

 !؟أليست هذه الرحلة على حساب الصحيفة -

 . لتزداد ضحكات طارق وغروره،قال هشام مندهشًا

 ـ   إلى   لتحرير كان بحاجة  عندها تأكد هشام أن رئيس ا      م اسم شريف ل

 على ما يفعل، وراجع أوراقه ليتأكد    يتلوثه أموال رجال الأعمال، يغط    

 فـي  أن رئيس التحرير رفض الرشوة إياها أمام عينيه وفجر القضية        

كان سيسجل له قبوله     الصحيفة، لأنه كان يدرك جيدا أن صلاح جابر       

ول كبير، عرف   ؤمس الصحف، وقد أعلمه بذلك    في   الرشوة ويفضحه 

ذلك بالصدفة حين حدثه طارق دون أن يدرى وبكل غرور أنه يعرف            

 أي  "الصـوت الحـر    "مصر، و لولاه ما كان لصحيفة        في   دبة النملة 

 مصر، ثم راح يخبره بمكالمة تلقاها من أحد كبار         في   مكانة أو قيمة  

 في  بقاء رئيس التحرير   في   ولين تخبره بما سيحدث، وما السر     ؤالمس

يقف أمامـه، ولـذا يحبـه رئـيس        شيء  به حتى الآن، لذا فلا      منص

ا لأنه الشخص الأكثر وفاءاالتحرير كثيرله  وحب. 

نهر التميز مندهشًـا، عاضـا       إلى   تدارك طارق كلماته فتوقف ناظرا    

على أصابعه، كيف جعله غروره يخرج هذا الكلام، بينما كاد يغمـى            

 .على هشام
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 هشام وشحوبه، وهو عـاجز      ةداد حير غرفته لتز  إلى   ذهب كل منهما  

 في  عن التصرف، وجد نفسه يطلب رقم هاتفها من الفندق لترد عليه          

 .تحفظ على أنه امرأة

  كثيرا؟ اشتقت إليكِِ كيف حالكِِ -

 بخير: يرد  -

 ؟ترى أين تقيمين بلندن -

 بالتأكيد تعرفينه  ..التيميزيطل على نهر  الذي " سافوى "بفندق  -

 غرفتك؟ في متى ستكونينو ..طبعا -

الكـريم    مع عبـد   يالصباح لإجراء حوار صحف    في   غدا أنا ذاهب   -

 .ناصيف

 من حـراس الأميـرة هنـاء      أمريكيصمتت داليا دقيقة ناظرة لرجل      

شارع الملـك    إلى   يرافقها، ثم أخبرت هشام أنها حين ستراه ستأخذه       

 . رائع، ثم أوصدت الهاتفحريميإدوار لأنه به محل ملابس 
 

إنقـاذ   في شحوب آخر وحيِرة أخرى اعتليا هشام، لم يفلحا من جذبه       

 ـناظرا لنهر التيميـز مخاط ، وقف يءش اللا في  عينيه من التحديق   ا ب

ن اتفقتما على إكم من الفروق بين ليل نيل القاهرة وبين ليلك، و     : إياه

بعضا من الأحلام، وليلك بلا      لي   الوحشة؛ لكن ليل نيل القاهرة يحمل     

نهر التيميز، وعجلـة عـين لنـدن         في    وراح يتأمل القوارب   .مأحلا

المبهرة، ولفت رأسه وراح يتخبط، ثم يحادث نفسه إن كانـت داليـا        

  فلماذا أخفت عنه هذا الأمر؟ ،متزوجة
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 ـ يلندن مع ثـر    إلى    لا ليست متزوجة ولكنها جاءت      جـاء   ي عرب

مقابل أن  واتخذ داليا خليلة له يقضى معها سويعات    ،وزوجته وأولاده 

 ...مدينة الضباب في تلبس وتتنزه وتعيش أياما مبهجة

 .خواطر أخرى إلى لكن هذا الخاطر طار من ذهنه
 

ارتدى هشام ملابسه مرة أخرى، خرج من غرفته، راح يتأمل جدران          

     موقعه  في ١٨٨٩ الفندق عام   ينفندق سافوى بمعالمه الأثرية، فقد ب

حيـث  " ويسـت إنـد    "ن منطقة   ميز، بالقرب م  يالمتميز على نهر الت   

تغيب طـوال الليـل، خـرج مـن      لا التي المسارح الكبيرة والأضواء 

الفندق، لفحته نسمة هواء منعشة، توقف أمام مطعـم سيمبسـون،           

المطعـم، متـأملاً غـرف     إلى امتلأت أنفه برائحة شواء اللحم، دخل    

الفنـدق   إلـى   أن عادثما لبالطعام المكسية جدرانها بالخشب، لكنه    

 هذا الجنـاح أقـام   ي فف..أقام فيها مشاهير العالم التي مارا بالأجنحة 

أوسكار وايلد، وفى ذاك الجناح نزل سومرست موم، وهنا كان يرتع            

، فقـد   البريطانيالنعيم، أما فاى ويلدون عميدة الأدب        في   إميل زولا 

جناحها تأكل وتشرب وتكتب وتنام مجانًا، عبـر        في   ظلت ثلاثة أشهر  

 ليحيى الروابط التاريخية مع     ٢٠٠٢طلقه فندق سافوى عام     برنامج أ 

 .الليلة الواحدة في أهل الأدب، وبلغت تكلفة إقامتها سبعمائة دولار

 : وهو يفتح الباب حجرته وقال ساخرا إلى ثم ذهب

 دعبد الحمي  الشهير هشام    المصري الصحفيوفى هذا السويت نزل      -

لإحياء الروابط التاريخية   برنامج   في    ناصيف معبد الكري على حساب   

 ..!!قاع البحار في بين المصريين
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أبى النوم أن يراوده على السرير فحمل مرتبته بملاءاتهـا البيضـاء            

ووسائدها ووضعها على أرض الغرفة، ثم استلقى على ظهره، ولمـا        

النوم، حتى صحا على هاتف طارق يوقظـه         في   هده التعب استغرق  

 .عن الموعد ويعجله لأن الوقت قد تأخر

 إلـى   أخذ حماما دافئًا ثم ارتدى بدلته السوداء والكرافت الأنيق، هبط         

 أعـدها  التي ا، أخرج ورقة الأسئلةمطعم الفندق، تناول الإفطار معهم  

الـورقتين،   فـي    القاهرة، ومثله فعل طارق، نظر رئيس التحرير      في  

حولها شخصية بهذا الحجم وكل هذا الضجيج المثار       : ونظر لهما قائلاً  

 ..!!المصريلا تحتاج لأسئلة، سوف نطرح عليه أسئلة الشارع 

 فـي   بعد تناول الإفطار نهض ثلاثتهم، تقدم رئيس التحرير متحـدثًا         

هاتفه المحمول، بينما مال طارق على هشام راجيـا إيـاه ألا يخبـر              

 :دار بينهما أمس، نظر له هشام بخبث الذي رئيس التحرير بالحديث

 .طارق عيب يا -

 ناصيف، علق هشام معبد الكري إلى ثم استقلوا سيارة خاصة لتحملهم   

 : قائلاًالإنجليزيعلى السائق 

 .أرجو ألا يعرف أننا مصريون -

 !لماذا ؟: فقال له رئيس التحرير ضاحكًا

عبارة ويقتلنا، لأنه يبدو أن عبد الكريم        إلى   حتى لا يحول السيارة    -

 ..!!ناصيف لا يحب المصريين

هشام مستسخفين قوله، وأعينهمـا      إلى   ئيس التحرير وطارق  نظر ر 

 ,كلها قلق أن يتفوه بما يضايق المضيف
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هذا الصـباح   في شوارع لندن إلى   أحس هشام بثقل ظله، فراح ينظر     

 التأمل إلى   أخذت هشام تلك الصباحات اللندنية المثيرة للبهجة       .الباكر

السهر حتى الصباح     إلى حملته المدينة  الذي   العربيذلك الإنسان   في  

 أمام وسائل التكنولوجيا المتطورة، حتى إذا جاء الصباح تمطع ذاهبا          

الحياة هو السهر، أمـا   في   الرئيسيشيء  ملل، وكأن ال   في   عملهإلى  

 . زائد عن الحد وغير مقبول، بل وغير معقولشيء العمل فهو 

 إشراقة مبهجة وإقبال على الحياة حين شـاهد        إلى   أخذه هذا الصباح  

 هذا  يعملهم متأنقين، فف   إلى   أبهة وسعادة، وهم ذاهبون    في   الإنجليز

مايو، تبدو لندن كساحرة تخطف بعينيها كل من        في   التوقيت من العام  

 بهجة لرجل يفأ لكنه أحنى رأسه   امض والمثير يقترب عن عالمها الغ   

 هو قد خطا خطواته الأولـى      الوحل، وها  في   يعرف مقدما أنه غارق   

 : مع نفسه بألم، قائلاً ، متنهدايصديقه الصعيد تذكراالوحل، مفي 

 !!؟  فينك يا عدنان-
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غزو أوروبـا    في   دعبد الحمي أحلامك يا ابن     هي   ها.. هذه إذن لندن  

تتحقق، ستنام شقراء على ذراعك اليمنـى وأخـرى علـى ذراعـك          

ليل لنـدن، لـن      في   اليسرى، ستكون لك غزوات وصولات وجولات     

 ..!! تركك امرأة إلا وتضاجعها، هن حرثٌ لنات

راح هشام يخاطب نفسه، بينما تمر أمام عينيه العشرات من نسـاء            

 متناسـيا   المنتظـر  المصيريأناقتهن المعهودة، ذلك اللقاء      في   لندن

الاسـتمتاع   إلـى    واحدا، حمل روحه   شيئًا الوحل الذاهب إليه، مقررا   

عن مرافقيـه،   وبعيدا دة أيام منفردا بليل لندن ونهارها والبقاء فيه ع     

 فـي  ولم ينتبه هشام أن السيارة توقفت والباب فتح حتى دفعه طارق       

داخل شقة واسـعة تشـبه القصـور     إلى كتفه، هبطوا منها واتجهوا  

فرشها الثمـين وجـدرانها المزدانـة        في   الخاصة بالملوك والأمراء  

ليه عينا هشـام،    يملأ كل ركن تطل ع     الذي   بلوحات عالمية، والأنتيك  

الكريم  وبعد أن أجلستهم الخادمة، وبعد دقائق خمس قدم إليهما عبد         

، بالاسـم ملأت المكان، رحب بهـم   التي ناصيف تسبقه رائحة عطره  

استقبلهم بحميمية كمن يعرفهم منذ زمن طويل، وبعد أن قام بواجب           

الضيافة معهم اقترح رئيس التحرير بـدء الحـوار، طلـب ناصـيف      

على الأسئلة، وكان هشام يعرف أن هذا مبدأ مرفوض لجميع           الإطلاع

، لكن اندهاشه غاب ورئيس التحرير يعـرض        "الصوت الحر   "محرري
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عليه الأسئلة، وناصيف يحذف منها ويضيف إليها مـا يشـاء، أدرك          

، ةوأعقد صوره لا يعد كونه صفقة دنسأبسط  في  هشام أن الموضوع  

لـم يسـتطع     الذي   ال الوحيد ودارت بذهنه عدة تساؤلات، لكن السؤ     

 وما الـدور  .. علاقته بهذه الصفقة   وما.. الإجابة عليه، لماذا هو هنا    

 ! ؟ سوف يلعبهالذي 

لكن لا أحد يستطيع أن يجيبه عن هذه التسـاؤلات سـوى رئـيس               

 .التحرير، وهشام لا يستطيع أن يطرحها عليه

 ـ            ذهن، ظلتا عيناه ربع الساعة تتأمل ما يحدث أمامه، لكنه شـارد ال

حتى انتهى ناصيف من وضع الصياغة النهائية لهذا الحوار، وعلـق           

 فـي  ماذا لو كـان لـك ابـن   : على سؤال بعينه خطته أنامله   ساخرا

هـذا السـؤال    : ا؟ علق بقوله مبتسـم     كيف سيكون حالك   ..العبارة

إليه، ورئيس التحرير يـؤمّن علـى       ئ  سيسخن الحوار ويجذب القار   

أحـد الخلفـاء الراشـدين، يتقبلـون         إلى   بهجة الجالسين  في   كلامه

 .كلامه في نصائحه ولا يناقشونه

ودارت بكرات الكاسيت لساعة ونصف الساعة، قدمت خلالها العديـد          

هناك تقـارير   : من المشروبات، ولم يسأل هشام سوى سؤال واحد         

أكدت علمك بأن العبارة تغرق، قبل غرقها بساعتين، ولكنك لم تفعـل       

 !؟ ألا ترى هذه نذالة.. لندن إلى بسك والسفرشيئًا سوى جمع ملا

هشام ؛ يطـل منهمـا       إلى   عينا رئيس التحرير  ت  تكهرب الجو، نظر  

عبـد  الشرر، أراد أن ينهض ويصفع هشام، فبعد أن ارتخت أسارير           

العبارة، وإجابته بأنه    في    ناصيف عبر السؤال عن لو كان ابنه       مالكري
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 مصـري لبه محروق كـأب     يحس بأن جميع من ماتوا أبناؤه، وأن ق       

العبارة، وبعد إحساسه بأن هذه      في   على كل شباب مصر الذين ماتوا     

 جريـدة ال عليه حين تنشرها المصريالإجابة ستهدأ من ثورة الشعب    

الشـارع وثقـة     في   ليس لوقع الكلام فقط، ولكن لمصداقية الجريدة      

 الناس فيها لأنها تعبر عن قضاياهم، ابتسم ناصيف، لكنه لم يسـتطع        

 : هشام طويلاً قبل أن يقوليعين في أن يخفى غضبه ونظر

يريدون الاستيلاء   لي    هذه التقارير مزيفة ومزورة من قبل خصوم       -

 لم أسافر إلا بعد غرق العبّـارة،        يمصر، ثم إنن   في   مشروعاتيعلى  

لندن يتعرض لورطة كبيرة،     في   مشروعاتيليس هربا ولكن لأن أحد      

 .ه منهالأخلص وكان يجب أن أسافر

 : لم يصمت هشام، بل قاطعه

 ساعات لأنه لم يكن هناك رحلات       ي سافرت بعد غرق العبّارة بثمان     -

 ؟..لندن إلا بعد هذه الساعات إلى طيران

: ناصيف وهو يقول   إلى   طلب رئيس التحرير من هشام الصمت، نظر      

 . نخرج بمانشيتات تجذب القراءلكيهشام يسأل هذه الأسئلة  -

 :هشام قائلاً إلى اطعه وهو ينظرلكن ناصيف ق

 .طلبت حضورك يا أستاذ هشام لأني بالندم  أشعرتجعلني لا -

 دهش هشام وظل يحدق لدقائق قبل أن يطلب تفسيرا، لكن لم يقـدم             

 .له أحد تفسيرا

غرفة أخـرى    إلى   وفى نهاية اللقاء اصطحب ناصيف رئيس التحرير      

 : وهو يقول له
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 .حويلات أو شيكات هذه الأيام لا أعرف سر عدم قبولكم ت-

مكتب ناصيف تلقى أمرا ثم      إلى   دخل الذي   وبعد دقائق نادى الحارس   

 هشام وطارق، وطلب منهما ناصيف الانتقال    إلى   خرج، وخرج الاثنان  

البيزنس، نهض معهم هشام وإحساسـه   في  غرفة أخرى للتحدث  إلى  

يفارقـه،   لعصابات المافيـا لا  أمريكيفيلم  في حضرة مشهد في   بأنه

عبـد  جلس الجميع على مائدة الاجتماعات المستديرة، على رأسـها          

يبدو أن رئيس التحرير على   التي   شرح فكرته،   ناصيف محاولاً  مالكري

 :علم مسبق بها قائلاً

ولن يحدث هذا    مصر،في   لي    قوي دصوت وسن  لي    أريد أن يكون   -

وسـأوفر  صحيفة يومية مستقلة،  لي إلا من خلال الإعلام، بأن تكون     

 اللازمة بأن أجعل رأس مالها خمسين مليون جنيه،       الإمكانياتلها كل   

المهندسين مـن طوابـق عشـرة، أريـدها          في   وأخصص لها مبنى  

الجارديان البريطانية أو يزيد، لتنمو وتكبر وتكون منها مؤسسة مثل          

مؤسسة مردوخ بلندن، تنافس بإمكانيات قوية، وسيأخذ صـحفيوها         

  راتبـا  صـحفي لندن، وأوفر لكل     في   لمؤسساتكبريات ا  في   دورات

 خريجيمصر، وسأستقطب إليها     في   مؤسسة صحفية  أي   يفوق راتب 

 .كلية الإعلام وأقسام الصحافة الجدد

 :قاطعه هشام ضاحكًا

 . بكمعبد الكري سوف تفشل بالثلاثة يا -

ن أنهم يملكون العالم كلـه      يبهدوء وصمت أصحاب راس المال الواثق     

 !لماذا ؟:  قال ناصيف ، المالطالما يملكون
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لأن اسمك لو وضع على الكعبة المشرفة لن يـذهب أحـد لـيحج            -

 !!؟.. على صحيفةباسمكفما بالك .. إليها

 :  ناصيف يديه من على أوراق خطته وقال ضاحكًامعبد الكريرفع 

مقتبل العمر قليل الخبـرة، فلـن        في    يا أستاذ هشام شاب    للا تزا  -

علاقة بها من قريب أو بعيد    لي   يدة، ولن تكون   على الجر  اسميأضع  

 وراء هذه المؤسسة    أننيسوى ضخ المال، وبالتأكيد سيعرف العديد       

لكن لن يستطيع أحد إثبات ذلك، هناك من أثق فيـه سـيتولى إدارة              

 .المؤسسة

 :علق هشام

 ؟ ورئيس التحرير-

 : فباغته ناصيف

 . وطارق مدير التحرير، ستكون أنت رئيس التحرير-

 :سؤال إلى صمت هشام، وكاد يفهم قواعد اللعبة فحول دهشته

 ! ؟ وماذا عن رئيس تحريرنا -

 :رئيس التحرير، فباغته ناصيف إلى نظر

سيدير المؤسسة من الباطن حتى تقف على رجليها دون          الذي    هو -

الصوت  "نهاية عمله وبعد طباعة      في   أن يعرف أحد ذلك، سوف يمر     

لعمل ويشاركك همومك لنجاح الصحيفة حتى ليطمئن على سير ا   " الحر

 سـوف  والتـي  كل التصاريح اللازمة، وتنتهييتقرر موعد الصدور،    

 .أسرع وقت في  بإنهائهايّأكلف أحد مستشار

 قال هشام.. ؟ والأجر -
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 :لا يرفض الذي فباغته ناصيف بالعرض

 .الشهر في  ألف جنيه٥٠ -

، نظـر   الاستئذانب  صمت هشام، لم يستطع أن يجيب بلا أو نعم، طل         

بعضهما البعض، نظرة تعنى     إلى   رئيس التحرير وعبد الكريم ناصيف    

 .الشبكة في وقوع الصيد
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قرر هشام أن يعبر شوارع لندن على قدميه، وأن يستغنى عن سائق            

 إلـى  جاءت بـه  التي  بالتساؤلات عن الأسبابمليءناصيف، وذهنه   

قتل مصـر أم سـي     إلى    منه، وهل سيرجع سالما    هنا، وعما يريدونه  

 يميل كثيرا  الذي   برصاصة طائشة مجهولة المصدر على أسفلت لندن      

 ..!!جثث العربإلى 

عشرات التساؤلات راحت تمر بذهنه، وهو يتأمل الناس والشـوارع          

الفنـدق،  إلـى   تاكسي استقل   المشيوواجهات المحال، وبعد أن هده      

ف داليا كان يعزمـه     النوم، لكن هات   إلى   خلدغير ملابسه، حاول أن ي    

، أخذ حماما ساخنًا شيء كل ي، وكأنه وجد نفسه نس  يعلى غداء لندن  

وارتدى ملابسه متأنقًا أمام المرآة، ووقف أمام الفندق ينتظرها وهو          

 .ن أفضل حالة للهروب من الموت مواجهته دون خوف إ:يردد

 لبت من السائق أن يقلهما    ط.. سيارة أجرتها لترافقهما   في   مرت عليه 

 يأقامت فيها زوجة هنـر     التي   نها القلعة إقلعة هيفر، وقالت له     إلى  

الثامن، وأثناء تأمل القلعة من الداخل امتدت أصـابع يـده اليمنـى             

ثـم مـا لبثـت أن        ارتعشت قليلاً  التي   لتلامس أصابع يدها اليسرى   

 كيفيـة    ليرى الوطني العسكريالمتحف   إلى    وبعد ذلك أخذته   .ارتخت

، وشاهدا القطـع الأثريـة      البريطانيون الجيش   ؤإدارة الجنرالات لش  

أول  -لضابط برونكـو    تركها ا  التي   النادرة، وراح هشام يتأمل القطع    
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 ـ في    وقال متنهدا وهو ينظر    - يفرستإمن تسلق قمة         : داليـا  يعين

لا أرى  لكنـي   الآن مثل هذا الضابط أحاول أن أتسلق قمة ما   حالي -

 . نهايةلها

ولكنه طلب منها الذهاب لمكان فيه       ولما سألته عن تفسير؛ لم يفسر     

 .أميرات ليؤكد لها أنها الأجمل بين جميع نساء العالم

قصر باكنجهام، وكان من حسن حظهما مفتوحا لاسـتقبال          إلى   أخذته

عرضـا للمجـوهرات     قاعة الملكة، حيث شاهدا    في   الزوار، والتجول 

قلعة  في نغتون شاهدا فساتين الأميرة ديانا، أماالنفيسة، وفى قصر كي

، وهشـام   يأهديت للملكة مـار    التي   ويندسور فراحا يتأملان الدمى   

إمبراطوريـة   فـي    عاشها هؤلاء الناس   التي   مندهش من هذه الحياة   

بهجة وأبهة وكـأن الـذين       في   أرهبت العالم كله، بينما هم يعيشون     

 .خرينآ أناسيغزون بلاد العالم 
 

أحـد المطـاعم     فـي    الغداء إلى    فذهبا ،ا الحصول على استراحة   قرر

أن يأكل بالعصـايتين اللتـين    في   سوهو، لم ينجح هشام    في   الصينية

 .استخدام الشوكة والسكين في يؤكل بهما، فاستأذنها

أثناء الأكل سألته داليا عن سر قدومه لندن أهو للقاء عبـد الكـريم              

 أن يتذكر ما حدث، ثم حكى لها كل ، فأخبرها أنه لا يريد؟ناصيف فعلاً

بهما مر . 

 صمتت داليا دقائق بعد استماعها للعرض المقدم له، ثم ألحت عليـه           

 له عن أسماء يكن لها هشام قداسة مـا          يالموافقة، وراحت تحك  في  

بلاط صاحبة الجلالة، تركع أمام الأميرة هناء وتأخذ         في   بعدها قداسة 
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احتفالات تدعى إليه تلك الشخصيات حقيبة ممتلئة آخر الليل، وفى كل     

 لهشام قصتها مع الأميرة هناء، وكيف       يتحمل بالكثير، ثم راحت تحك    

أنها على الرغم من العمل معها، إلا أنها لا تكن لها ذرة حب واحدة،              

لأنها سيدة اعتادت إهانة كل ما هو مصري، ولو كان بيدها أن تضيع           

ا لفعلت، بل لو وجـدت      تاريخ مصر، وتنسف أهراماتها العظيمة نسفً     

فرصة لصعدت فوق سطح الهيلتون وتبولت على كـل المصـريين،           

فتحت  هي التي وداليا نفسها لا تعرف سببا لذلك الكره، رغم أن مصر  

وجههـا، ولـم    فـي  أبوابها، حين أوصدت كل الدول العربية الأبواب   

 .يتحمل أحد إقامتها وأسرتها وخدمها وحشمها

 في  أن يفكر - حسب مطلبها  -يثها ووعدها   حد في   سرح هشام طويلاً  

 .حياته في هذا العرض المقدم له لأنه سيحقق له نقلة أخرى

 :عينيها طويلاً قبل أن يقول لها في نظر هشام

 ولو لم أقبل هذا العرض وعشت فقيرا كما أنا ألا تقبلين أن تكملين              -

 !؟ يحياتك مع

لسانها أنهـا علـى     وضعت داليا يدها فوق يده، وعيناها تخبره قبل         

 .استعداد لأن تعيش معه فوق سطح عمارة من عمارات بولاق

 طلب منها أن يذهبا غدا لشراء بعـض    الصيني الشايوبعد أن تناولا    

وعادا معا حيث نزل هشام      الملابس، لأنه بحاجة إليها ولوالدته أيضا     

اسـتقبال   إلـى    أمام الفندق، وذهبت داليا مع السائق، وما إن دخـل         

انتظاره يخبره بقلقه ورئـيس التحريـر        في   ندق حتى وجد طارق   الف

شوارع  في   يخبره أنه ذهب للغداء والتمش    أعليه، ويسأله أين كان؟ ف    
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غرفة رئيس التحرير، دون     إلى   لندن، ثم أخذه طارق من يده وصعدا      

 .أن يهاتفه ويخبره بقدومهما إليه

ضح له كيف   عن حبه له وأو    رقيقًا هشام عتابا  عاتب رئيس التحرير  

 للإنسان مـرة واحـدة،      بن الفرصة تأت  أنه يعتبره أخاه الأصغر، وأ    

 ! ؟ أنت بتصيف فين: وسأل هشام 

مصيف فهـو أعلـم      إلى   اندهش هشام بداية، ثم أخبره أنه لا يذهب       

 :الناس بمدى حاجته، فقال له رئيس التحرير

 فـي   ، فلو قبلت هذا العقد سوف تصيف كل عـام         شيءهذا أبسط    -

 في  مارينا وآخر  في   "وشاليه"لندن   في   ، وتكون لك شقة ملكك    أوروبا

 .القاهرة في فيلا إلى العين السخنة بالإضافة

 العرض شريطة أن يجيبه بصراحة     في   فقال هشام إنه سيعاود التفكير    

لمـاذا تـم   : خاصة أن اللعب أصبح على المكشوف، ولا داع للمداراة  

 اختياره بالذات لهذه المهمة ؟

 يمسكه بين أصابعه   الذي    التحرير بعد أن أطفأ السيجار     أخبره رئيس 

قبل ذلك، وكان   " سيجار"المنفضة، ولاحظ هشام أنه لم يكن يدخن        في  

 الـذي  يشرب سجائر عادية، كما أن هذا السيجار هو النـوع نفسـه    

 : ثم قال) COHIBA( الكريم ناصيف  يستخدمه عبد

البحث  في   أن تموت  بحبك، ولديك موهبة حقيقية لا أريد لها         يلأن -

الـدفاع عـن     فـي    عن المال طوال الوقت، وأنت لم تتورط ذات يوم        

 الـرأي الحكومة أو نفاق أحد، حتى حين فتحنا صـفحة           في   ولؤمس

 وجدنا أنـه المقـال الأكثـر        الأسبوعيلكتاب الجريدة، وكتبت مقالك     
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من قبل القراء على الإنترنت، وما من مسئول التقيته إلا وأشاد        تعليقًا

عن موهبـة حقيقيـة،     الكتابة، الكاشف    في   أسلوبك الشيق والمتزن  ب

تـأتى إلينـا    التي  عنك عشرات الخطابات البريديةيولعلمك كنت أخف 

من أشخاص يطالبون التعرف إليك، ولعلك كنت تلاحظ عقدنا نـدوات           

أكـد أن    الـذي    للعديد من الوزراء على رأسهم رئيس الوزراء نفسه       

صحيفتنا، قبل أخبار مجلس وزرائه، هـو      ي   ف قراءته في   أول ما يبدأ  

 مقالك، رغم أن أغلب مقالاتك موجهة ضده وضد حكومته على الدوام     

 لوجه الوطن والحقيقة، والأهم من هذا كله        ،لكنها كتابات بلا مصلحة   

 رئاسـة تحريـر   يرشحك لتول الذي  ناصيف هو نفسهمعبدا لكريأن  

 .جريدته

أعـرف  :  فقال رئيس التحرير أبدى هشام اندهاشه ولم يصدق كلامه،     

مقالاتك، ولعـل حملتـك    في أنك لن تصدق لأنه أكثر شخص هاجمته    

 العام عليه وإدانته رغم أنه      الرأيانقلاب   في   السر هي   الشعواء ضده 

لم يكن قائد العبارة، و لم يكن له علاقة بتوجيهها، هو فقط مالكهـا،             

 من قبل رجال ووجد ناصيف أن أغلب المقالات المكتوبة ضده موجهة    

 أعمال يهمهم ألا يكون موجودا بالبيزنس الخاص به، وأنت الوحيـد          

 .كتبت لوجه هذا الوطنالذي 

 وماذا ستستفيد أنت من هذا؟ -

 :سأله هشام، فعلق

 فأنـا والحمـد الله      ، لا أبحث عن شيء    أنني ولا حاجة، أنت تعرف      -

  أحاول الوقوف بجوارك، ومـن    ينولكنمصر،   في   رئيس أهم صحيفة  
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 وأعمل معك، أنت تعرف أن رئيس مجلس   أجيءيعلم فمن الممكن أن     

 . الصوت الحر متقلب المزاجإدارة

 ؟..جريدة عبد الكريم ناصيف في وكم سيكون مرتبك -

 .ا جديمرتب عاد -

 بأنه يعرف أنه يكذب عليـه، وأن مرتبـه          توحينظر له هشام نظرة     

 .سوف يتجاوز المليون جنيه

 :ثم أكمل رئس التحرير

 أنا أحاول الوقوف بجوارك حتى تقف الجريدة على قدميها          صدقني -

حيث سأعمل من الباطن لمدة ستة أشهر أعاونك فيهـا، وسـيكون             

 يا هشام سـوف تكـون هـذه         وصدقنيطارق مديرا للتحرير معك،     

للمـدارس   لأننا سننفذها طبقًا  " الصوت الحر  "الجريدة أهم من جريدة     

كية مـن حيـث إخـراج الموضـوعات         الصحافة الأمري  في   المتقدمة

 ناصيف سـيحكم لـه   معبد الكري أعتقد أن أننيوطريقة التناول، كما    

 .بالبراءة

مصريبراءة من جثة ألف  :اعلق هشام ساخر!!.. 

هناك من يدير اللعبة وهو أكبـر       ثم  .. ذلك في   ملعبد الكري  لا ذنب    -

 . ومنكيمن

ق وهيئـة السـلامة      وماذا سيفعل هذا الكبير وتقارير لجنة الحقائ       -

 .. وتحقيقات النيابة كلها ضدهالشرعيالبحرية والطب 

 ناصيف أكبر مما    مالكري عبد.. المدينة الفاضلة  في    يبدو أنك تعيش   -

 .تتخيل
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 الأمر متذكرا كلام داليا حتى يضمن العـودة        في   وعده هشام بالتفكير  

 .مصر سالماإلى 
 

 سجائر  علبتييشترى  لا يحب هشام رائحة السجائر، لكنه وجد نفسه         

 الـذي  الأمر في   إياهما، يفكر  حجرته حتى الصباح مدخنًا    في   ويجلس

  عن اتخاذ قرار، تلوح أمام عينيه صورة بسطاء         اأرهقه طويلاً، عاجز 

 ـعن من  عرض البحر بحثًا   في   الناس الذين يصرخون   ذ، وتسـحبهم   ق

ى، المياه رويدا رويدا لتستمتع الحيتان وأسماك القرش بعشـاءٍ شـه      

وبين الحيتان الذين يطالبونه الآن أن يسـكن بيـوتهم وينـام علـى       

توفيره لعشرات الفرص   فراشهم، يأكل أكلهم ويعيش عيشتهم، متذكرا     

الكـريم ناصـيف،     للأجيال الجديدة إن قبل رئاسة تحرير جريدة عبد       

 :متسائلاً بينه وبين نفسه، سؤال لم يستطع الإجابة عنه

 !!؟ يكتب فيه الذي  أم عن المكان،كتبول عما يؤهل الكاتب مس -

 :ا بالنسبة له كان حاسمثم سأل نفسه سؤالاً

 !!؟.. مهنا هل كان يقبلهمجديرض على  كان هذا المنصب عإذا -
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 "..  معبق برائحة الحب وبهجة العشاقيمساء لندن "

نزهة تسوق، فقد أخذتـه      في   نزهة حب وليس   في   هكذا ذهب هشام  

السيلفريدج وبوند ستريت وسلون ستريت، وحمل العديد من        إلى   يادال

د طوابقه الأربعة واجدا     صع فرعونيبهو   في    ثم وجد نفسه   ،الملابس

 : وحتشبسوت ورمسيس، وهنا أخبرته داليانفرتيتي

لأنك   قلعة محمد الفايد هارودز، لكننا سنشاهد فقط،       سيدي  هذه يا  -

 ..!!حذاء في كل ما تملكلو قررت الشراء من هنا سوف تدفع 

هـارودز يحملـن    في يقفن اللواتي راح هشام يمد يده لجميلات لندن  

، وكان هشام   ي الرائحة على يده ثم يدخل ويشتر      عينات العطور ليشم  

 التـي   يشم الرائحة فقط، واستأذن من إحداهن أن تريه هذه الزجاجة         

 .يدها، ورش منها على جسمه ضاحكًا ثم ودعها وهارودزفي 

 ستريت حيث وجد عدة ماركـات وبسـعر        أكسفوردشارع   إلى   اهبوذ

سوق شبرد بوش وسـوق الأحـد        إلى   رخيص فأبهجه ذلك، ثم ذهبا    

 .وشاديلشراء هدايا رخيصة لعدنان 

شارع آبر بيركلـى سـتريت    إلى السيارة، وذهبا في   وضعا حاجاتهما 

 مطعـم  في   على الطريقة الإسلامية   مذبوحا حيث تناولا العشاء لحما   

 الأخضر، وأصر هشام على دفع الحساب، ودفع بالفيزا كارت          الوادي

الخاصة به، واعتذر لداليا على إزعاجها فتضايقت، ثم طلبـت منـه            
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الفندق لأنها تعد له مفاجأة، وأمام بـاب الفنـدق نـادى             إلى   العودة

السائق على أحد عمال الفندق وأعطاه الحقائب الخاصة بهشام، ودس    

الحميد،  حجرة هشام عبد   في   ، وطلب منه وضعها   فيها حقيبة إضافية  

حيث أعطاه هشام رقم الحجرة، وتحرك السائق كمن يعرف وجهتـه           

جيدا، وهشام يحاول أن يستفسر عن المفاجأة وداليا لا تجيبه حتـى            

 التي  تلك المرأة ".. ماماميا "المسرحيوجد نفسه فجأة يشاهد العرض      

، وحملت وأنجبـت بنتًـا       سبيل عابريضاجعت ذات ليلة ثلاثة رجال      

محاولة منها   في   كبرت وتريد الزواج ووجهت الدعوة للرجال الثلاثة؛      

 .نهاية العرض في تستطيع التوصل إليه الذي لمعرفة أبيها،

لها على   ابهذا شاكر  بيد داليا مستمعا   ظل هشام طوال العرض ممسكًا    

  قبلّتـه  الفندق، وقبل أن يهبط    إلى   تلك الجرعة الفنية، وحين أوصلته    

خديه ففرح كثيرا، ولم يستطع النوم من فرط سعادته، فراح يرتب      في  

لم يشترها، فتحها ليجد بهـا       التي   أشياءه، اكتشف الحقيبة الصغيرة   

رائعة الجمال يتجاوز سعرها الأربعين ألف " مونت بلانك"ساعة ماركة   

 :جنيه مصري، ومعها ورقة صغيرة مكتوبة بالإنجليزية

حياة نملكه يساوى لحظة حـب صـادقة، أتمنـى أن           الشيء في   لا   "

"   كله، لكن العمر لا يسـاوى تلـك اللحظـة الرائعـة            عمريأمنحك  

 ".. D "والتوقيع 

عن قبول الهدية، فأقسمت أنها لن تراه مرة         هاتفها مبتهجا ثم معتذرا   

أخرى طيلة حياتها إن لم يقبل هديتها، لكنه أخبرهـا أنـه لا يمتلـك         

ا، فأخبرته أنها أخذت هديتها منه، حبـه الصـادق          منحها هدية مثله  

 .وقلبه النبيل ومشاعره الطيبة
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 باللقـاء منـذ   إياها على الباب جعله ينهى المكالمة معها واعدا   طرقٌ

الدولاب، فتح ليجد رئـيس      في   الصباح غدا، وسارع بإخفاء حاجياته    

 مواجهته مندهشًا لغيابه، ثم يطلب منه أن يعزمه علـى          في   التحرير

شرفة غرفة هشام يتحدثان عـن الصـحافة    في    أخضر، وجلسا  شاي

 إلى  والسياسة ومصر، ثم انتقل رئيس التحرير من خلال هذا الحديث         

الكريم ناصيف، وأن قضية العبارة سيتم الحكم فيها بعد شـهر،            عبد

الكـريم ناصـيف وأن الرجـل     وستظهر الحقائق واضحة ببراءة عبد 

الثالثـة ظهـرا، ولا يصـح أن         في   دايطلب منا تناول الغداء معه غ     

 .وأمام ضغط رئيس التحرير وافق هشام. نرفض ضيافته

 فـي   منها أن يلتقيـا    وبعد أن ذهب رئيس التحرير، هاتف داليا طالبا       

 .الصباح الباكر وشرح لها الأمر
 

نام هشام ليلته أكثر راحة، تناول فطوره مبكرا وانتظر داليا كالعـادة            

تخبره بأنها أعدت له اليوم برنامجا جيدا، فأخبرهـا    أمام باب الفندق ل   

لندن وفـى الحيـاة عمومـا، إزاء انبهـاره          شيء في   أنه لم يبهره    

 .بوجودها بجواره

"   أي لنـدن  "عجلـة    في   ضفاف نهر التيمز وانتظرا الصعود     إلى   ذهبا

وشاهدا أثناء انتظارهما خمسين صـورة لأروع المشـاهد الجويـة           

 ا ليشـاهد  "  أي لندن "عجلة   في   ريطانيا، ثم صعدا  ب في   لمناظر مختلفة 

مدينة لندن المدهشة ومبانيها العتيقة وسـاعة بـيج بـن ومبنـى             

ا علـى البحيـرة     حدائق هايد بارك حيث جلس     إلى   البرلمان، ثم اتجها  

هدوء وأمان، ولكم تمنى هشـام أن تمنحـه       في   يتأملان البط السابح  
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ف داليا ثـم يمررهـا عبـر     ثم راح يضع يده على كت    ،مان البط هذا  أ

 إلـى   حنان، حتى حان موعد ذهابـه      في   صدره إلى   شعرها ويأخذها 

سـوداء دون    بذلـة    الفندق وغير ملابسه، ارتـدى     إلى   الغداء، فعاد 

غرفة طارق واصـطحبه لغرفـة رئـيس         إلى   رابطة عنق، ثم ذهب   

انتظارهم حيث   في   الكريم ناصيف  ا سيارة عبد  وا ليجد والتحرير وهبط 

يكتظ  الذي ، وهو الشارع " الادجوارود "أحد مطاعم    إلى   ائقحملهم الس 

مصر وحبه فيها، وأنه وإن كان   إلى   بالعرب، وذلك ليثبت إليهم حنينه    

عنها فإنه يشتم رائحتها من المصريين والعرب القادمين إليهـا           بعيدا

عبر هذا الشارع، وتناول معهم الغداء مرحبا بهـم، دون أن يتحـدث    

شيشة بمـن فـيهم هشـام،       اله، ثم دخن الجميع     عن مشروع جريدت  

 وأثناء ذهابهم شد ناصيف على يد هشام بيديه، وطلب منه التفكيـر           

ستصـدر هـذه    التـي   على مؤسسته  عرضه، لأنه لا يأتمن أحدا    في  

 صاحب قلم شـريف     صحفيالصحيفة وعدة قنوات تليفزيونية سوى      

 .مثله

 مثل هذا عن شكره هشام، وكرر بينه وبين نفسه كيف يتحدث شخص 

البحـر   فـي   بالناسيالشرف، وهو يكتسب فلوسه دون شرف، ويلق  

 .!!دون أن يهتم حتى بصيانة عباراته
 

الفندق أخبرهم رئيس التحرير إن كان أحد منهمـا          إلى   أثناء عودتهم 

نزهـة تسـوق فاعتـذر       في   يريد شراء هدايا فسوف يذهبون اليوم     

 في  م سوف يسافرون  أخبره رئيس التحرير بضيق الوقت لأنه     . هشام

 .الثالثة صباح الغد
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الفندق وجد رسالة صوتية من داليـا        إلى   بعد أن تركهما هشام وعاد    

تطلب الاتصال بها حين عودته، واتصل بها لكن هاتفها كان مغلقًـا،            

فنزع ملابسه وارتدى بيجامته، وأخرج عدة أوراق بيضـاء وقلمـا           

شف أنه لم يغضـب     شريط حياته، ليكت   وأخذ يشخبط عليها مستعرضا   

علاقته مع النساء، وأن هذه نقطة  في حياته سوى في االله مرة واحدة

سـوهو   إلـى    حياته، واندهش كيف لم يـذهب      في   الضعف الوحيدة 

 إلى ويشاهد عرض استربتيز أو يجلب واحدة من هناك، أو حتى يميل        

العديد من الصـحف بصـور العـاهرات وأرقـام       في   الدليل المنشور 

كل واحدة منهن، ويتصل بإحداهن لتأتى إليـه، هـل          هواتفهن وسعر   

العرض المعـروض   في ذلك همه المتواصل وتفكيره الدائم في  السبب

 :الجنس في من مشكلاته بالغرق عليه، لكنه كان يهرب دائما

 ...إنها داليا -

جسدها وروعتها وأنوثتها الطاغية،     في   صرخ هشام متأملاً كل قطعة    

 التـي   ويختم تلك الحياة النسائية الضـائعة     متمنيا أن تكون زوجته،     

لكن كيف يتزوج مـن امـرأة اعتـادت معيشـة القصـور        .. عاشها

 !والفنادق، وهو يعيش حياة الصعاليك والمشردين؟

 على تفكير هشـام     تستوليبدأت   التي   المأساة الجديدة  هي   كانت هذه 

 .وتسرق النوم من عينه
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ف أنه لا يستطيع التحرك من السـرير،  اشتكى هشام لداليا آلامه، وكي 

 إلا نصف الساعة حتى كانت هي السادسة صباحا، وما في   ولم ينم إلا  

حجرته بالفندق ومعها طبيب، كتب له على عـدة مهـدئات            في   داليا

 .ووصف حالته بأنها أرق وقلق وإجهاد بسبب التفكير الطويل

 ثم أغلق عليهما    استأجرته داليا بالعلاج،   الذي   يالإنجليزجاء السائق   

الحجرة وخرج، أمسكت داليا بيد هشام ثم جاءت بكوب مـن المـاء             

لتناوله العلاج، وأسندته على ذراعها حتى يستطيع الجلوس فلامـس         

 بقشعريرة، ثم شرب المـاء وشـكرها،   الاثناننهدها ذراعه، فأصيب    

فأراحت رأسه على الوسادة، ومال شـعرها علـى وجهـه، فاشـتم             

 احتضنها بذراعيه وضمها إليه، استجابت مترددة له،        رائحتها الطيبة، 

بعضهما، أنامها بجواره علـى   في أخذ يقبل شفتيها رويدا رويدا، ذابا 

وراح يتحسس ويقبـل جسـدها      .. السرير، ثم وضعها على وسادته    

 .عالم آخر من العشق هي في بينما

وبعد دقائق جلس باكيا على الأرض وهى جالسة فوق السرير، حكت           

ه قصة زوج أمها وأقسمت أنها لا تكذب عليه، وكيف أنها لم يمسها          ل

بشر سواه، فقد أغلقت محارة جسدها عليها مـن وقتهـا، وكرهـت           

  حتى وجدته فأحست أنه رجل مختلـف       الجنس وكل ما له علاقة به،     
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فى دموعـه،   عن غيره من الرجال، ثم ارتدت ملابسها وتركته غارقًا  

 :  غرفتهثم قالت قبل أن تخرج من باب

فقـط  .. تتزوجني تذكر أنى لم أطلب منك وعدا، ولن أطلب منك أن   -

 .امسح هذه الصفحة من حياتك

 فـي   حاول هشام أن ينسى فلم يستطع أن يعيش الساعات الباقية له          

حاول الاتصال بها لـم يسـتطع،       ..  لم يستطع  ؛لندن دون أن يتذكرها   

 تى شعر أنه يتـرك    القاهرة ح  إلى   الطائرة المتجهة  إلى   وما إن صعد  

 .. لا يستطيع الحياة بدونهامنه، جزء لندن جزءافي 

 .وفى هذه اللحظة أدرك أنه يحبها ولا يستطيع الحياة دونها
 

 فالجان بطل روايـة     ،لم يختر هشام أن تكون حياته بائسة مثل جان        

فكلما تخلص من مشكلة ما تلبث أن تظهر    "..  البؤساء "فيكتور هوجو   

 حياة كلها سواد وألم، فراح يفكـر مـاذا لـو قبـل       له أخرى ليعيش  

كسب  إلى   تليفزيونيا تسعى الفضائيات   العرض المقدم له وأصبح نجما    

 !وده والتقرب منه ؟

 ـ   في   وراح يتساءل عن الجبر والاختيار      البشـر، وهـل     يحيـاة بن

 أن يختار حياته وفق إرادته، أم أن هذه الحياة قدر      الإنسانباستطاعة  

ما خطته يد القدر وجف عليه القلم، ولـن   إلى نسان مقاد مقدور، والإ 

 ؟..نهر الحياة مهما اجتهد في يستطيع تغيير مجراه

يحاول هشام أن يثبت أمام نفسه مخادعا أن الحياة كتبت له تـرأس             

الكريم ناصـيف، لكـن نفسـه لا         تحرير صحيفة بأموال عبارة عبد    

 مجـدي الصحافة  في   تطاوعه على التصديق، يحاول أن يتذكر قدوته      
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 مهنا، ويقرر أن لا يبيع، لكنه لا يستطيع أن ينس الأمر، والشواكيش           

 ..رأسه تأبى الصمتفي 

 لكـن بعـد     .. البحث عن نساء   ؛وهنا قرر أن ينسى بطريقته المعتادة     

 فـي    أن يبتسم  الإنسانضاجع أو حتى تستحق     داليا هل هناك نساء تُ    

نها، وبعـد كـل الأمـان    منحها له حض التي بعد كل البهجة  .. وجهها

الوجـود   فـي  هل توجد امرأة.. والشبق اللذين أحسهما بين ذراعيها    

 !تمنحه أحاسيس داليا؟
 

المشكلة، هكذا طفت فوق تفكيره وطغت عليه، فقرر أن        هي   داليا إذن 

ينساها، وقد تعلم قبل ذلك أن الرجل لا يستطيع أن ينسـى امـرأة إلا    

 .بامرأة أخرى
 

البيت، لم يجد أمه حيث ذهبت لزيارة أختـه،           في وضع هشام حقائبه  

وعدنان لكن هواتفهما مغلقـة، فلـم    شادي   أخذ حماما سريعا، هاتف   

 .بداية المساء في واعده على اللقاء الذي رامييجد أمامه إلا 

مـن فعلتـه، لكـن       رامي    أن يمنع  - رغم كل بذاءاته   -حاول هشام   

  كل حجـج الإقنـاع  ما يريد، ورغم رامي يحول دون أن يفعلشيء  لا

 فـي   يءأصر على رمى إنسـان بـر       رامي   ساقها هشام إلا أن   التي  

غياهب السجن، دون حتى أن يسأله عن ذنبه، ولكنها توصـية مـن           

فتاة ليل أرادت الانتقام من عشيق قديم أعطاها الحب وتمناها زوجـة     

 .فاكتشف أنها فتاة ليل

 ون؟ فأخبرته أنها  كان يحادثها بعد منتصف الليل بقليل وسألها أين تك        

البيت لم تجد ما تأكله سوى قطعتين من الخبز الحاف مع كـوب             في  
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السـيارة   فـي    ، وبعد أن أغلقت الهاتف تأسفت لمن يجاورها       الشاي

كيـف  : لأنها طالبته بالصمت حيث تتحدث مع خطيبها، ولما سـألها         

الطريقة الوحيـدة   هي نفس الوقت، أجابته بأن هذه في   تحبه وتخونه 

: لم يستغرب حين قالت لـه     ..، وأستطيع العيش  يومير قوت    أوف لكي

.. فهنا أكلنا وهنا جلسـنا " نفس الأماكن بسيارته     في   فسحني خطيبي

 ".قبلنيوهنا 

 لو كان يحبك واكتشف احتياجك للمال فلم يكن يتأخر عـن قضـاء       -

 .حوائجك

لا إلـه إلا    : نهاية المكالمة    في   ثم أبدى الزبون دهشته من قولها له      

، واستغرب ذلك التناقض المريب وأعطاها المبلغ المتفـق عليـه           االله

دون أن يفعل معها شيئا من وقع الصدمة، لكن كان قد حصل علـى              

 فأخذ هاتفها ليسجل لهـا      الدوليهاتف حبيبها حين طلبت منه رقمه       

الرقم، وبعد أن تحدث مع حبيبها استقل حبيبها سيارته ووقف أمـام            

الثانية صباحا، صـفعها ثـم       في   ها عائدة تسكنها فوجد  التي   العمارة

 .بصق عليها وانصرف مستقلاً سيارته بدموع ترفض الأسر
 

 في  ، هاتف أحد أصدقائه   شيءعن كل    رامي   مقابل ليلة حمراء تنازل   

قضـية   فـي  قسم العمرانية ليلقى القبض على هذا الشاب متهما إياه        

من فعلتـه    رامي    أن يمنع  - رغم كل بذاءاته   -مخدرات حاول هشام    

ما يريد، رغـم كـل حجـج         رامي   يحول دون أن يفعل   شيء  لكن لا   

 رامي إقناعه، ولما لم يقتنع    في   ساقها هشام إلا أنه فشل     التي   الإقناع

بما قاله، فما كان من هشام إلا أن اقنع نفسه بسياسة الأمر الواقـع،      
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الطريقـة   هـي    نفسه أن هذه   وذهبا معا ليستمتعا بتلك الليلة، مقنعا     

 .سوف تنسيه داليا التي وحيدةال

أحضـان   هي في وبينما كان حبيبها ينام على بلاط القسم كانت تتقلب 

 فـي   ، تشق ضحكات انتقامها عنان السماء، وكان هشام يجلس        رامي

أن يفيـق،    في   دوره، وضميره أيضا كان ينتظر دوره      الصالة منتظرا 

 .لكنه لم يفيق

وجد نفسـه لا يبحـث علـى    دخل هشام إليها بعد أن أخذت حماما، ف    

 !الجنس بقدر ما يبحث عن الانتقام، دون أن يعرف ممن ولماذا ؟

 مقزز، وكأنه ينـتقم منهـا، لـم         حيوانيمارس معها الجنس بعنف     

يضاجعها بجسده بل ضاجعها بعقله الباطن المشـحون بكثيـر مـن            

على كرامته، بـل  ن حطمن قلبه ودس اللواتي الذكريات الدنسة مع كل  

هـذا   فـي    صنعها الفاسـدون   التي   قم من كل آلهة العجوة    وراح ينت 

الوطن، وكأنها ليلة انتقامه الأخيرة، وقد دفعت هذه الفتاة ضريبة كل           

 .. هذه المتاعب والذكريات المضنية، بل وكل همومه

منهما خفض صـوتهما معتقـدا أنهـا         طالبا رامي   وصرخت، هرول 

قد أنهـا أعجبتـه،      يعت وراميسعيدة، وبعد ساعة خرج هشام سعيدا       

 .ودخل إليها فوجد ملاءة السرير ممتلئة ببقع حمراء

 

 

 

 



 ١٤٠

) ٢٦ ( 

 

 

قاهرة المعز سوى أنه يغلق كل       في   يفعله الذي   لم يعد يفهم هشام ما    

تفتح له، لكنه يغلقها راضيا سعيدا، فقد قـدم اسـتقالته    التي   الأبواب

 ـ فـي   ، وراح يهيم  "الصوت الحر  "لرئيس تحريره من جريدة      وارع ش

وسط القاهرة بلا مستقبل، حتى كان هاتف داليا هو المنقذ لـه مـن              

ظلامه، حمل صوتها الوهن، زادت دقات قلبه، أصر علـى لقائهـا،            

 المرة الأولى  هي   وكانت قد عادت من لندن منذ عدة أيام، وكانت هذه         

يصعد فيها رجل الأدوار العليا لفندق رمسيس هيلتـون، دون أن  التي  

ميرة هناء، حيث طلبت داليا من الحراسة الخاصـة أن        تعرف بذلك الأ  

طلبته وهو معها على الهاتف الآن، اندهش        الذي   يصعد إليها الطبيب  

هشام كثيرا لما تحويه حجرتها من عشرات الساعات وعشرات مـن           

على تسريحتها، وكشف دولابها المفتوح عن مئـات         زجاجات العطر 

 : حك قائلاًالفساتين بكافة أنواعها وماركاتها، فض

 ؟ كذلك فكيف تكون أميرتك أنتِ إذا كنتِ-

زواية الغرفـة والموضـوعة      في   لكنه لم يعلق على الكاميرا الفيديو     

على حامل، وراح ينظر إليها من حين لآخر ثم اعترف لها بما فعـل              

 فـي   ملقـى يء   بسبب بـر   ينتهيلا   الذي   وشكى لها عذاب ضميره   

ه وتقلل همومـه، أخبرتـه   باتالسجن، حاولت داليا أن تريحه من عذا   

ا، ولكنه عذاب يفوق بمراحـل عـذاب         عذاب ضمير أيض   يأنها تعان 
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تتسـتر علـى     هي   السجن، بينما  في   ملقىيئًا  ضميره، لأنه يعرف بر   

 .لات تعذيب المصريين، دون أن تنطقعشرات الجرائم وعلى حف

عبد الوهاب بالأميرة هناء، صـعق      زكي    له عن علاقة   يوراحت تحك 

تراقب منها كل ما  التي لم يصدقها، تحاملت عليه، أرته الفتحةهشام، 

  طلبت منها الأميرة هناء بنفسها إعدادها لتصوير       والتييدور بينهما،   

يستغرب هشام وجودها منـذ دخولـه     التي   غرامياتها بكاميرا الفيديو  

 ".   في دييالد " جهاز في غرفتها، ثم وضعت أسطوانة

الوهاب أسطورة    عبد يوهو يرى زك   اوقف هشام على قدميه مندهشً    

شاهده كمـا شـاهد عشـرات الساسـة         .. مصر جالسا بين رجليها   

والفنانين يمارسون كافة الأوضاع الجنسية معهـا متفـوقين علـى           

سرح هشام لدقائق، أفاقتـه داليـا       . ذاته"  الكاماسوترا "أوضاع كتاب   

 صحفية  تضع يدها على كتفه ليلغى ما يفكر فيه لأنه ليس خبطة  يوه

 لا تخشى الطرد أو التعذيب أو       فهيبقدر ما هو تدمير لحياتهما معا،       

 في  القتل، ولكنها تخشى قتله هو، فقد شاهدها تتحكم فيمن يتحكمون         

 : بلد بحجم مصر، فقال هشام بسخريةمصير

 ..!ولماذا تقدم الآخرون .. الآن عرفت لماذا تراجعت ريادتنا-

 مـن  ينه سيتزوجها رغم كل ما يجر وأ،يعرف هشام أن داليا حبيبته 

أمور لا يقبلها منطق، وقد زادت ثقته فيها حين حكت له عما حـدث              

مستنقع، لكنها لم تبع نفسها  في لها من زوج أمها، وأنها تعيش الآن      

 لفعل  الإنسانلأحد لأنها لا تملك سوى شرفها، لكن لقمة العيش تدفع           

 .ما لا يرغب
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وجـدت  . شرفة غرفتها  إلى   تقاطعها صوت صراخ وارتطام، أسرع    

الطـابق التاسـع     فـي    من الشرفة المجاورة لهـا     ممتدا طويلاً حبلاً

.  علـى الأرض   ة ملقا ة وجث ،والعشرين حتى الدور الواحد والعشرين    

كتمت داليا صرختها بينما راح هشام يحاول أن يفهم، الجثة لرجل من    

رافضة خمسة عمال مصريين احتجزتهم الأميرة هناء منذ ستة أشهر          

أهلهم ومثلت بهم بكافة أنواع التعذيب، جعلتهم يأكلون         إلى   أن يذهبوا 

فرد .. من بقايا أكل الكلاب الخاصة بها، لا يعرف أهاليهم عنهم شيئًا          

 :هشام بأنين المجروحين

 .؟أبعد هذا على المرء أن يصمت.. أميرتي آه يا -

 ـ       يجب أن تصمت  : قالت ن وليؤ مجبرا، فقد اشـترت الساسـة والمس

وحتـى هـذا    "..  اشترت مصر كلها   دي   ييا بن  .. "ورؤساء التحرير 

  سوف يسجل على أن توازنه اختل وسقط وهـو     الرجل المقطع أشلاء 

 .ينظف الشرفة

 غرفة الدور الواحد والعشـرين     في   لمح هشام رجلاً ينظر من شرفة     

لفحتها شمسها   التي   من وجوه مصر،   أعلى، تحمل ملامحه وجها   إلى  

طلب هشام من داليا الخروج     . الفندق في    نزيلاً اليس مقيم الحارقة، و 

دون  دي فـي دي  حتى لا تحدث أزمة، وكان قد حصل على أسطوانة      

هبط مع رجل الحراسة الخاصـة حتـى الـدور          . أن تنتبه داليا لذلك   

، واتجه ناحية باب الخروج من الفندق ثم عاد مرة أخرى من     الأرضي

طرق . الطابق الواحد والعشرينى   إل صعد ،الأرضيطرقة محال الدور    

خلف الباب، طمأنـه وعرفـه       باب الحجرة، لم يرد أحد، سمع صوتًا      
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بنفسه وطلب منه فتح الباب، اطمأن الرجل فتح الباب، دخل هشـام،            

قصته كاملة بعد أن أقنعه هشام أنه سيقدم له          إلى   جلس معه، استمع  

 :يد العون

محافظة سوهاج منـذ  العظيم أبو مناع جئت من        حجاج عبد  اسمي -

 وحـين  ،فندق جراند حيـاة  في ستة أشهر، كنت أعمل مساعد شيف     

 الانتقال للعمل مع الأميرة هناء فرحت كثيرا،      ي أحد مرءوس  يطلب من 

محـاولات مـن فـرض      : لكن مع مرور الأيام ذقت القسوة والعذاب      

، لطم صباح مساء،    وجهي في   حد العبودية، قذف بالأكل    إلى   السيطرة

  منهم مساعدزملائي مع خمسة من حبسي، بأولاديالاتصال منع من   

حـين أن    فـي    وعمال نظافة لا يجمعهم سوى أنهم مصـريون،       لي  

يعملن لديها يعاملن معاملة راقية، ويقدر       اللواتي   الخادمات الفلبينيات 

عملهن، وبعد فترة شعرنا أنها لا تريدنا للعمل بل تريد فقـط إهانـة              

 .اتبنا وعدم إرسال أموال لأسرنامصريتنا، بل وقررت قطع رو

 سوى البحث عن متنفس لتحريرنا مما نحـن         وزملائي أماميلم يكن   

زجاجات مياه معدنية فارغة  في طالبنا فيها التي  فيه، فألقينا بالرسائل  

الشارع، تجمهر نفر قليل مـن النـاس بعـد أن       في   ألقينا بها للمارة  

 .طاع تفرقتهملكن أمن الفندق است قرأوا رسائل الاستغاثة،

نزعنـا بناطيلنـا   . قررنا فيه الهرب أيقظونـا مبكـرا     الذي   اليومفي  

 تقدمت بجـرأة . طويلاً ربطناها مكونين حبلاً  . نرتديها التي   والقمصان

الهواء، قلـت الحيـاة      في   تعلقت.  الحياة يف لم يعد أمامه بديلاً   الذي  

عيشـنا  وإذا كنا قد ذهبنا لأكل      .. أرخص من أن تعاش بهذه الطريقة     
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وطـن لا يـوفر      في   بلدنا فما فائدة الحياة    في   بشرفنا ولم يحمنا أحد   

وحدث ما  .. لصديقي ولم يكتب النجاة     أنقذنيلكن االله   .. الأمان لأبنائه 

 .رأيته
 

التقط هشام عدة صور للرجل بكاميرا هاتفه المحمول بعـد أن حفـظ          

 سجله على الهاتف ثم طلب من الرجل الصمت حتـى      الذي   كلامه كله 

سـيذهب   الـذي  الخلفييستطيع تهريبه، أخبره الرجل بمنفذ الهروب     

 .وعلى هشام الخروج عاديا لأن أحدا لن يستطيع الوصول إليه.. منه

شـوارع   فـي    مصـري  أي   الشارع وعبوره مثل   إلى   أثناء خروجه 

العاصمة، راحت عشرات الأسئلة تتردد داخله، عما يحدث له، وماذا          

الكريم ناصيف وعاش ملكًـا، وصـادق        لو ترأس تحرير جريدة عبد    

الأميرة هناء، ومارس معها الجنس مثل من يمارسون، فساد بفسـاد         

فهو يمارس الجنس مع فتيات ليل ويعيش حياته، لكنه توقف قلـيلاً            

أمام نفسه، فهو لم يبع نفسه لأحد، لم يبع شرف الكلمـة، مـارس              

لأنه يريد  الجنس مع فتيات يمتهن هذه المهنة، رفض كل الإغراءات          

طريقـه   فـي  وضعه القـدر  الذي  أكل العيش بشرف مثل ذلك العامل     

 .  عنه، ليريه أن الخلود للأشرف وليس للأغنىيخف ليكشف له ما
 

الحيـاة   "جريـدة   إلـى  البيت، لكنه ذهب مباشرة  إلى   لم يذهب هشام  

قرر أن ينشر كل ما لديه من وثائق أمامها، فقد قرأ أسماء   ".. الجديدة

لدى داليا ولم    التي   "  في دي  يالد " المكتوبة على أسطوانات     المشاهير

 ضمنها، ولا رئيس تحريـره،      "الحياة الجديدة  " يجد اسم رئيس تحرير   

 ..!وهذا ما أدهشه
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النشرة الداخلية أنه قد تحدث آثار غير مرغوب فيها بنسبة           في   قرأت

بات  الوجـه، اضـطرا    احمرارصور صداع،    في   نادرا ما تحدث  % ٢

، التأثير المؤقت على رؤيـة الألـوان،        إسهالالمعدة، انسداد الأنف،    

 .زيادة حساسية العين للضوء و الرؤية الواضحة

قد وضح فيها كل هذه الأشـياء، لكـن مـا زاد             تقرأ بينما صورته،  

مفاخرا برجولته   دهشتها حين خروجه من الحمام وهو مازال منتصبا       

: النشـرة الداخليـة      في   ، فقرأت شيء أي   أمامها بأنه يستطيع فعل   

 ". أكثر من أربع ساعاتالانتصابيجب الاتصال بالطبيب إذا استمر "

 اعتاد تأجيرهن للعرب، فهذه   اللواتي   رامي   نسرين واحدة من غانيات   

اختارها لنفسه بعد أن فصل من الشـرطة،         التي   المهنة الجديدة هي  

يزال  بت أنه لايتصرف تصرفات غريبة ليث    وراح يعيش حياة بوهيمية،   

 مسيطرا على الناس، قام بتكوين شبكة من بنات الليل          ليزا ولابقوته  

لإقامة علاقات مع شيوخ وأمراء من دول الخليج مقابل حصوله على           

دول الخلـيج،    إلى   من دخلهن، وراح يورد العديد من الفتيات      % ٥٠

الفنادق، ويعرض صـورهن علـى مـن يريـد      إلى كما راح يجلبهن 

ن يريدها لتقضى ليلتها معه أو أسبوعها، لكنه لـم يكتـف            ويختار م 

ضـرب   فـي    تنهال عليه من كل حدبٍ وصوب، فبـدأ        التي   بالأموال

 النساء وتعذيبهن بكل الطرق حتى يحكم سيطرته عليهن، بل ووظفهن       
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سرقة الأشياء الذهب والهواتف المحمولة من هذه الشخصـيات،         في  

ا تتجـاوز عشـرات     وهى هواتف بعضها مرصع بالذهب وأسـعاره      

الساعات الألماس وغيرها، ودربهن وعلمهن على       إلى   الألوف إضافة 

 .سرقة كل ما قل حجمه وغلا ثمنه

 في  الانتقام منه، فقد تعرف إليها     في   لكن نسرين كانت أكثرهن رغبة    

وسط البلد حين كانت ذاهبـة لشـراء بعـض           في   شارع قصر النيل  

 تكـن وعـوده إلا سـرابا        حاجياتها، وعدها بالزواج والحب، لكن لم     

 أعجبته خليجيوأوهاما، ثم أجبرها بعد ذلك على ممارسة الجنس مع         

ها معه ذات يوم، راحت تمارس الجـنس بـدم بـارد، ودون         آحين ر 

طريقة انتقام   في   ، فكرت راميالانتقام من    في   إحساس سوى الرغبة  

لا تفـارق   رامـي   تعلـم أن  فهيدليل،   أي   لا يثبت عليها من خلالها    

لفياجرا جيبه أو سيارته أو شقته، لذا اشترت علبة من الصـيدلية،            ا

، وبعد أن مارس معها الجنس ظـل        شايكوب   في   وضعت له حبتين  

عضوه منتصبا؛ وظلت تعاتبه علـى أن االله أكرمـه بـدل السـيارة              

 فـي  البنك فلماذا لا يستثمر هـذا     في   ، ولديه أموال  BMWسيارتين  

 قواد، ويتزوجها، لكنـه سـخر     مشروع حلال ويكف عن لعب دور ال      

أنه من الممكن أن يتزوج مثلها،       إلى   منها وكيف أن تفكيرها أوصلها    

فهو حين يقرر الزواج سوف يتزوج من فتـاة ذات حسـب ونسـب              

كنز لا ينفد، فالمـال لـه        ..وثراء، فتاة لديها مال مثل أموال قارون      

تبقـى  ي   الـذ  اعترافه، وقتل الندم   هيبته وسطوته، وقد أراحها كثيرا    

وظـل يمـارس معهـا     داخلها على ما فعلته فيه، لكنه طرحها أرضا     
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 حتى وقـع علـى   ،الجنس لأكثر من ساعة محاولا القذف دون نتيجة    

 .ظهره

باردا، جمعت كل متعلقاتها، محت كل ما     نهضت نسرين، أخذت حماما   

هذا المكان، تركت علبة الفياجرا بجـواره،        إلى   يدل على أنها جاءت   

حجاب، وأغلقت هواتفـه الثلاثـة       في   ها المسدول خلفها  جمعت شعر 

ورفعت سماعة البيت ثم أغلقت عليه باب شـقته ليواجـه مصـيره             

المحتوم، لكنه كان سيئ الحظ إذ قدر له أن يعيش، فقـد قـدم أحـد         

جلب لـه   رامي إلى شرطة السياحة روى فيه أن     شيوخ الخليج بلاغًا  

فه المحمول، وسـاعته    فتاة مارست معه الجنس، ثم سرقت منه هات       

وعشرين ألف دولار، ومن ثم تحرت الشرطة وهاجمت شقة     الألماس،

، ولما لم يفتح تم كسر الباب وتمت إفاقته وعضـوه منتصـبا،             رامي

سيارة الشرطة، وكانت فضيحة العار فيها أطول مـن          إلى   هبط هكذا 

 .العمر المترف
 

  نفسه متهما   وبعد أن أسعفه أعترف بكل ما فعل ليجد        ، بالطبيب جيء

يء بقسم العمرانية لانتهاء التحقيقات مع الشاب البر       بالقوادة وسجينًا 

السجن من أجل عيون فتاة ليل، وعرف السـجناء          في   ألقى به الذي  

  .عامل القوادفتعاملوا معه كما يجب أن ي"  القوادة "أنه قادم بتهمة 
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 يا مصـر آن     اخرجي ": اوكأن القاهرة كانت على استعداد لمن يناديه      

انتظـار   في   انتظار من يدفع الباب    في   كان متحفزا شيء  كل  . "الأوان

مـن  شيء  "  العطشى وتمحو    الأراضي يفؤادة، لتلف الساقية وترو   

داخل نفوس المصريين، وترد لهم ما سرق مـن أعمـارهم           " الخوف

 .. من بعدهمستأتيوأعمار أجيال 

 حتى راح يرسـم التحقيـق       "ديدةالحياة الج  "فلم ينتظر رئيس تحرير     

 مجيء، وصور العامل وقصة     يد في   يعلى صفحتين بصور من الد    

مصر واحتلالها لها رغم طردها من أغلـب الـدول           إلى   الأميرة هناء 

العربية، لكن كيف تصحو وتعزف سيمفونيتها الخاصة بهـا راسـمة           

وجها آخر للوطن، تدوس على كل من يحاولون سرقة القمـر مـن             

تعبر نيلها كل نهار مؤملة بفجـر   التي  وقتل أسراب العصافير  سمائها  

 جديد؟

عبد الوهاب على النيل  زكي قيلولة طويلة بعد ما توقف في تنام مصر 

ببندقيته الخاصة، محاولاً اصطياد كـل أسـراب العصـافير وقطـع            

ألسنتها، تغريدها يسبب له الأرق ليل نهار، وإن لم يقـبض عليهـا             

وجهها فزاع الطيـور لتهـاجر       في   وعها ويلقى ويقطع ألسنتها، فلير  

سمائه، لكن مـن قـال إن        في   عن وطن آخر تحلق فيه وتغرد      بحثًا

 .؟شيءالعصافير تستطيع أن تترك النيل وتترك أرضا وهبها االله كل 
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 تفوق أسراب العصافير، فهو لا يريد أن يغرد         بعبد الوها  زكي   أحلام

 ؛شـيء امتلاك كل   .. ك النيل ويفرد جناحيه فوق النيل، هو يريد امتلا      

الأخضر واليابس، يريدها أن تكون مصـره هـو لا مصـر الشـعب              

 فـي    علـى صـفحتين    الصحفي صباح نشر التحقيق     ففيوالبسطاء،  

أن الحلقـة    إلـى    نهاية الصفحتين  في    مبشرا "الحياة الجديدة  "جريدة  

 تـدمير مصـر     بعبد الوهـا   زكي   المقبلة تكشف بالوثائق محاولات   

البورصة وتربحـه   في  مصر، وتلاعبه  في    لأدوات الصناعة  واحتكاره

 .ملايين الأسهم، كما ينشر تفريع لكلامه عن الرئيس ونجله
 

 يدهس  بعبد الوها  زكي   من شرفة بيته المطل على نيل القاهرة راح       

  سيجارة بقدمه مقرر        فعص بهذه ا أن كل من يعترض طريقه يجب أن ي

المهـذب   عينيه وشعره غير   راراحمالطريقة، لكن تلك القدم لم تخف       

 على وجهه كأنه لم ينم منذ عشرات       يوتوتر أصابع يديه، والهم الباد    

 .السنين

أخرج هاتفه المحمول و طلب أحد رجاله، ولم تمر ساعة على هـذه             

 العابر شوارع وسط البلـد غيـر   دعبد الحميالمهاتفة إلا وكان هشام    

انه مـن الجـانبين،     كعادته، يفاجأ بسيارتين جيب تحاصر    شيء  آبه ل 

على الأرض،  تلتقطه إحداهما بعد ضربه على رأسه، ليجد نفسه ملقيا   

عبد  زكي   إحدى غرف فندق رمسيس هيلتون، ذهب      في   مكبل اليدين 

ضيق، لا يرد على     في   عبر دروبه  الفندق، عابرا  إلى    منزعجا بالوها

 سـويت ال فـي     هناء الأميرةمواجهة   في   أحد تحيته حتى وجد نفسه    

ها، صارخًا فيها لأنها استبقته وخطفت هشام قبله، ولأنهـا          اص ب الخ
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ا، سهلت له اقتناصه  التي   احتفظت بالمستندات الخاصة به وبالصفقات    

ووضعت صورة من كل هذه المستندات على أسطوانة مع تسـجيلات         

صوتية له يسب فيها الكبير والصغير، وتسجيلات فيديو يمارس فيها          

 كرسـي الجلـوس علـى      في   ن أحلامه  لها ع  يالجنس معها، ويحك  

معركة كلامية لتخبره الأميرة     في   تجاوز صوتهما الجدران  . الفرعون

كـل   فـي  تستطيع بها التحكم التي الطريقة الوحيدة هي هناء أن هذه 

 .من يحاول التمرد عليها بعد ذلك أو الشبع منها

 تقرر متى تشبع ومتى تنهى علاقتها بشخص ما ؟ التي  فقطهي

 تعتقد أن ليس هنـاك مـا    - حتى هذه اللحظة   -الأميرة هناء    للا تزا 

فسوف تقوم بتركيب عدة أفلام جنسية للعديد من الشخصيات     .. يدينها

 .المنشور دي السيمفبرك، مثل  دي السيلتكشف أن هذا 

 :بعبد الوها زكي سخر منها

وأنا أيضا، ولا أعتقـد أن أحـدا   ..  لقد انتهت أسطورتك المزعومة   -

 .ترككسوف ي

 :هكذا قال وهو يفرك يديه، بينما ضحكت وهى تناوله عدة صور

 والتـي لندن،  في  ناصيفمعبد الكري مع   الصحفي هذه صور الواد     -

 ولديك عشـرات مـن      يتستطيع أن تؤلف عشرات الحكايا عليها، لد      

اشـتريتها   التـي    ندفع لها كل شهر، هل نسيت السيارة       التي   الأقلام

هل نسـيت مـا   .. ، والشقق والشاليهات"نورال "لرئيس تحرير جريدة   

 !كنت أدفعه لهم؟
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عينيها، وهو يطلب    في   فقط نظر ..  على كلامها  بعبد الوها لم يعلق   

 فحياتهـا سـوف     لاإو ساعات بالكثير،    ٦منها أن تغادر مصر خلال      

" الحياة الجديـدة   " في   ، ثم بعد الفضيحة الجنسية المنشورة لها      تنتهي

مسـألة   دي   ..وجها على الوقوف بجوارها   لن يجرؤ أحد من عائلة ز     

 ..شرف يا برنسيس

 .عملتك اللي أنا..  نسيت نفسك يا زكى-

 :صرخت فيه ثم أردفت

 . أريد أن أريك مسائل الشرف أيضا-

الغرفة الملقى فيها هشام ليراه عاريا مـن ملابسـه،           إلى   ذهب معها 

يصرخ  بينما هشام يقاوم و    ،يتناوب ثلاثة رجال من حرسها اغتصابه     

 بأنهـا   بعبـد الوهـا    زكي   ويسب والدم يسيل من فمه، صرخ فيها      

 ؟صحفي إيه ي يعنةعارف.. صحفيده .. انتهت تماما.. انتهت

 .، سوف تراه خلال دقائق خمسيحبيب  شيئًا واحدا ياي يعن-

. ثم سحبته وراءها وهو ينظر خلفه لما يحدث، هـدأت مـن روعـه       

على أعضائه ومشاعره، بعد    طلبت له عصير ليمون ليحاول السيطرة       

 :دقائق جاءتها مهاتفة تخبرها بكلمة واحدة

 . تمام يا سمو الأميرة-

 ـ فتحت موقع  . دخلت على الانترنت  . أمامها الذي   "لاب توب  "فتحت ال

 يالحميد، وإذا بزك هشام عبد " "GAY الـ   يالصحف "كتبت  . اليوتيوب

 كان يراه من    ا، فما وقً يلقى بعصيره من يده ويقف مصع      بعبد الوها 

 .كل العالم على اليوتيوب الآن في الفندق يراه الملايين في دقائق
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 بعد  دعبد الحمي  هشام   الصحفينقلت القنوات الإخبارية خبر اختطاف      

تقريرا مطـولاً عـن     " الجزيرة "استعرضت قناة   . فجرها التي   القضية

ر رئيس تحري " العربية "استضافت قناة   . الصحفيحياة هشام وتاريخه    

. ليروى تفاصيل الواقعة وما تحت يده من مستندات       " الحياة الجديدة  "

 ـ  من  صحفيمصر إزاء اختطاف     في   غياب الأمان " "BBC كشفت ال

ل كـل  هذا على الرغم من انشغا. عز النهار في شوارع وسط القاهرة 

 ناصيف مالـك    معبد الكري  الحكم على    يالفضائيات بالقضية الأهم وه   

شوارع جنوب مصر    في    الضحايا أهاليولطم وبكاء   العبارة بالبراءة،   

حيث جرت المحاكمة وفقد ذوو الضحايا المنكوبين شعورهم بالأمان،         

ذعر مخيف، ونقلت الفضائيات     إلى   الهيئة القضائية  في   وتبدلت ثقتهم 

 إلا أن كل هذا لم يغط على قضية اختفـاء هشـام     ،صرخاتهم وأناتهم 

 .دعبد الحمي
 

عدنان أنه شاهد    مارة دوحة ماسبيرو ليخبر   هرول عامل من عمال ع    

 محمـولاً لـدى   للـوعي المبنى فاقدا  إلى جاء معه مرة  الذي   صديقه

 . للفندقالخلفيرجال أقوياء عبروا به من الباب 

      نفـس البنايـة     فـي    يقع الذي   مكتب قناة الجزيرة   إلى   سارع عدنان 

جزيـرة علـى    نقلته قناة ال   الذي    وأخبرهم بالخبر  – دوحة ماسبيرو  –

 واستضافت العامل وعدنان ليتحدثا عن شرف ونزاهة صديقه         ،الفور

كانت  الذي   الوقت ذاته  في    ناصيف، معبد الكري ويحكى لهم قصته مع     

مناطق حساسة من جسدها، وهناء تقـول        في   صعق بالكهرباء داليا تُ 

 . تموتين ألف مرةأجعلكسوف : لها



 ١٥٣

سافر مع رئـيس     الذي   ،ي ذات اللحظة أيضا كان طارق التلمسان      في

لندن يضع البروفات النهائية لصدور العدد الأول        إلى   التحرير وهشام 

 التجريبيالعديد من الصحف بداية البث  في ، ويعلن"الحق "من جريدة   

  ناصيف ويطلب منه العـودة     معبد الكري أيضا، ويهاتف   " الحق "لقناة  

 ..!!وطنه الأول والأخير مصر إلى وقتفي أي 
 

مصـر   إلى    ناصيف وحزم حقائبه للعودة    معبد الكري ستعدادات  أثناء ا 

 أهـالي أوقفته مهاتفة من مصر عن كل ما عقد نيته عليه، فقد هاجم  

الضحايا شركته الخاصة بالملاحة البحرية ودمروا كل ما فيهـا، ثـم            

هاجموا فيلته وأشعلوا فيها النيران، وكذلك الشركات الأخرى الخاصة         

 .تراضهمبه، ولم يستطع أحد اع
 

الـرئيس، فقـد كـان       إلى   "الحياة الجديدة  " في   لم يصل خبر ما نشر    

حجب ما ينشر عنه حتى لا يعكـر        في   رجاله يحملون ترددهم كالعادة   

وضع كل الحقائق أمامه ونجله، لكن صهر الرئيس جـاء           مزاجه، أو 

سأل عن الرئيس ثم صعد إليه وفـى        . قصر الرئاسة  إلى   دون موعد 

أصـدر أوامـره    . قرأ الرئيس ما كتـب    " اة الجديدة الحي "يده صحيفة   

بإخراج الملفات الخاصة بالأميرة هناء وزكى عبد الوهاب والقـبض          

فقد كشف أن الأميرة هناء تلعب لعبة مخابراتية تتفوق بهـا           . عليهما

على ماتهارى، وكشف عن علاقتها برجل المخابرات الأمريكية القوى         

 فيها الحرص ظنًا منها أنها أكبـر       لم تراع  التي   وتسجيلات لمكالماتها 

 .من الجميع

 



 ١٥٤

على الرغم من أن الأميرة هناء فعلت ما أرادت إلا أنها أصرت علـى     

 ـ . مغتصبيه إلى   إذلال هشام أكثر وأكثر، أعطت إشارتها       يذهبت وزك

غرفته، لأنها تعرف كـم الألـم والعـذاب      إلى    مرة ثانية  بعبد الوها 

 . أةوجود امر في والإذلال لاغتصاب رجل

رغم ألم الاغتصاب والعرق المتساقط مـن كـل          ضحك هشام ساخرا  

  واضـعا بعبد الوها  يأجزاء جسده، اغتاظت الأميرة هناء، وقف زك      

 : جنبه وسأله عما يضحكه، فقال له هشام في يديه

 أتساءل لماذا لم يغتصب عمرو بن هشام أو أحد أتباعه عمار            إنني -

هم ووضعوا الحجـارة الكبيـرة      بن ياسر وأهله، فقد عذبوهم وصفدو     

على أجسادهم، ولم ينبث أحد منهم ببنت شفة، فقد نسوا أجسـادهم            

 في  طرقكم العصرية  في   وبقوا بأرواحهم مع االله، ومع ذلك لم يفكروا       

 ليـتعلم   يـأتي الجاهلية، فليت أبا جهل      في   التعذيب، رغم أنهم كانوا   

ما فعلـه ابـن      عمه الوليد بن المغيرة حتى لا يندهش ل        ويأتيمنكم،  

 إزاء ما تفعلون بإنسان له مبادئ وقيم      يعاد أخيه بآل ياسر لأنه أمر    

يريد الحفاظ عليها، لكنكم لا تريدون، وتظنون أن مصر ستظل تحـت           

 رغـم صـمته     المصريإمرتكم تفعلون فيها ما تريدون، لكن الشعب        

 .ولن يقف قبالته أحد.. المهين، فإن يقظته زلازل وبراكين
 

تخرج من  التي هشام يلقى عليهم خطبته العصماء، وكلماته بينما كان   

بين آلامه كانت تتعالى أصوات أمام هيلتون رمسيس تسد الشارع، لا           

 وهناء  بعبد الوها ، هرول   وشادييبين نهايتها، بتحريض من عدنان      

 ريـاض لا يظهـر مـن آلاف النـاس           معبد المنع لينظرا فإذا ميدان    



 ١٥٥

ندق وتدوس كل ما يعترض طريقهـا،     راحت تهاجم الف   التي   المتجمعة

سانسير من صعد، وجرى على السلالم الخلفية من جرى،    لأا في   صعد

ووقف أمن الفندق مع الناس واتحد معهـم ودلهـم علـى الطـرق              

تسكنها الأميـرة هنـاء،      التي   الأدوار الأخيرة  إلى   الصحيحة للوصول 

فـان،   والشعب القادم كالطوالأمريكيدارت معركة عنيفة بين الحرس   

وقد أدرك الحراس أن هؤلاء الناس لو تمكنوا مـنهم فسـيجعلونهم            

 .طعاما للكلاب
 

الكلاب الأمريكية الضخمة بسطت رجليها ونامت على قدميها حيـث           

ألقى لها أحد الحراس المصريين بأرغفة بها سم، حين سمع صـهيل            

عبـد   زكـي    الشارع، ثم تقدم عدد كبير من الناس مـن         في   الشعب

ميرة هناء وهم يهرولون أمامهم، حتى أمسـكوا بهمـا،           والأ الوهاب

 إلـى   وألقوا بهما من الطابق الأخير مـن الفنـدق، ولـم يسـتمعا            

 .استغاثاتهما وتوسلاتهما طلبا للعفو والتوبة النصوحة
 

عبد نظر الرئيس من شرفة بيته فرأى دخانًا يتصاعد بقوة من ميدان 

بية فأوصد باب غرفته ظن أن مصر تشتعل بثورة شع  رياض،مالمنع

  .عليه وصمت
 
 


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 

§       

      

 



 

§        
       

 

§ 
       

        


 

§  

 


         
 

      
 

  

  

  

  
 

 

§ samy_585@yahoo.com 

samykamaledeen@yahoo.com

mailto:samy_585@yahoo.com
mailto:samykamaledeen@yahoo.com


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
(+2) 02 27270004  (+2) 01288890065 

www.shams-group.net 

http://www.shams-group.net

